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المقدمة:
يشــهد عالمنــا اليــوم تحــولات بيئيــة متســارعة، باتــت آثارهــا تلقــي بظلالهــا علــى مختلــف 
مناحــي الحيــاة، لا ســيما بعلاقتهــا بالعدالــة الاجتماعيــة. فقــد أصبــح مــن الواضــح أن 
ًـا مــا تطــال الفئــات الأكثــر هشاشــة وتهميشًًــا  الأضــرار البيئيــة لا تتــوزع بالتســاوي، بــل غالب�
بشــكل غيــر متناســب. وفــي هــذا الســياق، يبــرز دور الإعلام كأداة حيويــة لتســليط الضــوء 
علــى هــذه القضيــة وإثــارة النقــاش حولهــا. وتحديــدًًا الإعلام الإقليمــي البديــل والمســتقل، 
الــذي رغــم مــا يواجهــه مــن تحديــات مســتمرة، يعمــل بشــكل دؤوب علــى إثــارة القضايــا 

البيئيــة كقضايــا ذات بعــد سياســي واقتصــادي واجتماعــي.

وانطلاقــاًً مــن إدراكنــا العميــق فــي مؤسســة شــبكة الصحفيــات الســوريات بأهميــة 
موضــوع العدالــة الاجتماعيــة، والــذي يشــكّّل محــورًًا أساســيًًا فــي أبحاثنــا التراكميــة علــى 
مــدار ســنوات، نولــي اليــوم اهتمامًًــا خاصــاًً بالانفتــاح علــى دراســة التغطيــات الإعلاميــة 
ــة  ــة، كمحاول ــة الاجتماعي ــة فــي ضــوء مفهــوم العدال ــا البيئ ــة المســتقلة لقضاي الإقليمي
ــى  ــذي عمــل عل ــة نســوية« وال ــة قضي ــد بحــث »البيئ ــة بع ــدة لرصــد هــذه الموضوع جدي
استكشــاف العلاقــة العميقــة بيــن النضــالات البيئيــة والحيــاة الماديــة المعاشــة للنســاء 
الســوريات، خاصــة ضمــن ســنوات الثــورة والحــرب منــذ 2011. وعليــه فــإن هــذا البحــث 
هــو اســتكمال لجهــود المؤسســة المتنوعــة فــي هــذا الســياق، وذلــك انطلاقــاًً مــن إيماننــا 
بأنــه علينــا جميعًًــا يقــع عــبء كســر حواجــز الصمــت وتســليط الضــوء علــى الظلــم البيئــي 
الــذي يُُفاقــم مــن معانــاة الفئــات الأكثــر هشاشــة، خاصــةًً وأنّّ قضايــا البيئــة، رغــم كونهــا 
فــي صلــب نقــاش الوضــع الراهــن، لا تلقــى رواجــاًً كبيــراًً فــي المحتــوى الإعلامــي الناطــق 

بالعربيــة.

يهــدف البحــث إلــى تقديــم البيئــة كملــف ذو قضايــا ترتبــط  ارتباطًًــا  وثيقًًــا  بحيــاة  النــاس  
اليوميــة  وتؤثــر  علــى  صحتهــم-ن،  وســبل  عيشــهم-ن،  ومســتقبلهم-ن.  فمــن  تلــوث  
الهــواء  الــذي  يُُفاقــم  أمــراض  الجهــاز  التنفســي،  إلــى  شــحّّ  الميــاه  الــذي  يهــدّّد  الأمــن  
ُـؤدي  إلــى  كــوارث  بيئيــة  متكــررة، وعليــه تُُشــكّّل   ّـر  المنــاخ  الــذي  ي� الغذائــي،  مــرورًًا  بتغي�

القضاـيـا  البيئـيـة  تحديـًـا وجوديـًـا يـجـب أن  يـكـون  ـفـي  صمـيـم  النـقـاش  الـعـام.

مــن خلال هــذا البحــث، نأمــل فــي إثــراء الفهــم حــول دور الإعلام الإقليمــي المســتقل 
والبديــل فــي التصــدي للتحديــات البيئيــة و تعزيــز مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة، وذلــك مــن 
خلال تقديــم رؤيــة متكاملــة حــول واقــع التغطيــات الإعلاميــة و اقتــراح ســبل لتطويرهــا 
و تجــاوز العقبــات التــي تواجههــا، خاصــة بمــا يتعلــق فــي ســياق الحــروب الإقليميــة التــي 
ــر علــى التغطيــات  تواجههــا المنطقــة والصراعــات المحليــة، والتســارع الشــديد الــذي يؤث
و تجــاوز العقبــات التــي تواجههــا، خاصــة بمــا يتعلــق فــي ســياق الحــروب الإقليميــة التــي 
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ــر علــى التغطيــات  تواجههــا المنطقــة والصراعــات المحليــة، والتســارع الشــديد الــذي يؤث
وعلــى البحــث نفســه، خاصــة أن الإطــار الزمنــي1 للبحــث مــرًً بعــدة انعطافــات أولهــا 
الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، ثــم توســيع الحــرب إلــى لبنــان، وبعدهــا وقــف إطلاق 
ــة للبحــث، حيــث ســقط  ــان، وأخرهــا، حدثــت ونحــن نضــع اللمســات النهائي ــار فــي لبن الن
النظــام الســوري المجــرم، وهــرب بشــار الأســد إلــى روســيا، بعــد نضــال دام 13 ســنة مــن 
الثــورة الســورية التــي بــذل فيهــا الســوريات والســورين الغالــي والنفيــس. هــذه التطــورات 
والتســارعات تغيــر شــكل وتوجــه النقاشــات خاصــة فيمــا يتعلــق بالمنصــات الســورية 
والمســاحات التــي كانــت تنشــط فيهــا. بالتالــي فإنــه مــن المهــم التأكيــد علــى أن للحظــة 
الزمنيــة التــي كتــب فيهــا البحــث هــي بحــد ذاتهــا لحظــة متغيــرة ومفصليــة ويمكــن رؤيــة 

أثرهــا فــي مجمــل البحــث.

منهجية البحث:
يقــوم البحــث  علــى ثلاثــة محــاور أساســية، هــي تشــكيل وفهــم الصحافــة البيئيــة المرتبطة 
بالعدالــة الاجتماعيــة، وتوطيــد هــذه المعرفــة عبــر تحليــل مجموعــة مــن المــواد الإعلاميــة 

البيئيــة المقدمــة مــن منصــات إعلام إقليمــي بديــل ومســتقل.   

بالإضافــة إلــى نقــاش النتائــج مــع مجموعــة مــن محرريــن ومحــررات الأقســام البيئيــة فــي 
بعــض هــذه المنصــات.

ولأن البحــث بأكملــه ينطلــق مــن وعينــا أن قضيــة البيئــة بشــكلها الأكثــر تعقيــدًًا هــي 
قضيــة تتداخــل مــع جوانــب الحيــاة المختلفــة، فــإن الاهتمــام بهــا والتركيــز عليهــا يضمــن 
صــون حيــاة الأفــراد فــي المجتمعــات، ومنــع تهميــش الفئــات علــى تنوعهــا، ويســمح 

بانخــراط الجمهــور كفاعــل أساســي  وغيــر مُُغيََّــب بشــكل ســياقي وسياســي.

1-المصطلحات التي توصف السياق السياسي السوري والإقليمي المستخدمة في البحث كتبت ضمن 

الواقع السياسي قبل 25/11/2024.

 وهــذه الأفــكار جميعهــا، تعنــي بشــكل أو بآخــر العدالــة الاجتماعيــة، أي أننــا وعبــر ســؤال 
ًـا غائبــة ومهمشــة بيــن الإعلام،  بحثنــا نفتــح البــاب علــى علاقــة معقــدة وإشــكالية وأحيان�

والبيئــة، والعدالــة الاجتماعيــة.

ســؤال‬  البحــث‬‭: هــل‬  المــواد‬  الإعلاميــة‬  المتخصصــة‬‭ بموضوعــة » البيئــة«‬‬  فــي‬‭مالعإلا   
‭مــ  ‭ لــوالمســتقل‬  هــي  مــواد  ذات  بعــد  اجتماعــي  وسياســي؟‬‭ أي  هــل  تهت ‬الإقليمــي  البدي
‬بالعدالــة‬  الاجتماعيــة؟‬  وتســمح‬  للقــرّّاء‬  والقارئــات‬‭ بالتواصــل‬‭ معهــا‬  وفهمهــا‬‭ةــبراقمب   

ــا؟ ــي  حياتن ــا‬  ف ــة‬‭ لأثره ‬واضح

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال اســتهدفنا فــي بحثنــا عينــة مــواد لمنصــات إعلاميــة إقليميــة 
مســتقلة بديلــة، وكانــت الشــروط الأساســية لدينــا:

 
	1 أن تكون لدى هذه المنصات تبويبة »بيئة« بتنويعاتها المختلفة..
	2 تقــوم المنصــات بربــط تعريفاتهــا الأساســية بالاهتمــام بنــزع التهميــش الاجتماعــي .

أو تقديــم الإعــام كمســاحة للتواصــل والحــوار.

أي أن اختيارنا للمنصات نفســها كان بســبب اهتمام المنصات بتقديم نفســها كمنصات 
مهتمــة بالعدالــة الاجتماعيــة، بعــد التأكــد مــن هذين الشــرطين الرئيســين، اهتممنــا بكثافة 
النشــر ضمــن تبويبــة البيئــة، بحيــث نســتطيع أن نحصــل علــى عينــة جيــدة نســبيًًا لنقــوم 
بتحليلهــا، وبالطبــع فــإن أهــم الإشــكاليات التــي واجهتنــا فــي هــذه المرحلــة كان الحصــول 
ــذ اللحظــة الأولــى الفروقــات بكثافــة النشــر  علــى عــدد مــواد مناســب، حيــث ظهــرت من
وتواتــره ضمــن هــذا القســم، وهــو الأمــر الــذي حثنــا علــى إضافــة طبقــة جديــدة للبحــث 
ــة  ــة التحريري ــس العملي ــدات فــي كوالي ــن الظــروف والتعقي ــم الســؤال ع هــذه المــرة، فت

والإداريــة لقســم البيئــة بــدل مــن الاكتفــاء بماهيــة المــواد نفســها.
وهكذا انقسمت عملية البحث العملي إلى:

الإعلام البديل المستقل:

 إعلام بديل عن وسائل ومنصات الإعلام الناطق بالعربية الرسمية 
وشبه الرسمية والتي تنقل خطاب سائد في المنطقة يعزز التيارات 
السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، ومستقل 
بآليات تمويله، وبالتالي بقدرته على نقاش مختلف المواضيع من 

وجهات نظر غير مسيطرة. لذا فإن الإعلام البديل والمستقل 
هو تعريف إجرائي لتوضيح شكل المنصات المستهدفة 

وتوجه البحث الفكري.
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عينة المواد : 

اســتهدف المســح 7 منصــات إعلاميــة إقليميــة لديهــا تبويبــة بيئــة وكثافــة بالنشــر أو 
يســهل الوصــول لموادهــا الخاصــة بالبيئــة عــن طريــق وســم بيئــة/ منــاخ. هــدف المســح 
للوصــول لمعــدل 15 مــادة بحيــث نتتبــع النشــر مــن الأحــدث نحــو الأقــدم حتــى ســنة 
ــد المنصــات لنحصــل علــى عــدد 105 مــادة. تــم مراعــاة التنــوع  ــا علــى تحدي 2020. عملن
الجغرافــي لهــذه المنصــات، فشــمل البحــث منصتيــن مــن ســوريا وواحــدة مــن الأردن 
وواحــدة مــن لبنــان ومؤسســة إقليميــة ومؤسســة مصريــة ومنصــة عراقيــة، مــع العلــم 
ًـا إقليمــي، أي أنهــا منصــات إقليميــة فــي خطابهــا  بــأن جمهــور هــذه المنصــات هــو غالب�

يـة بـشـكل أساـسـي الـعـام وليـسـت محلـ

تــم مراعــاة التنــوع بيــن المكتــوب والصوتــي والفيديــو )بشــرط ألا يتجــاوز العشــر دقائــق(. 
مــن جهــة أخــرى، تــم اختيــار المؤسســات الســورية التــي تعمــل خــارج ســوريا، لعلمنــا 
بتحديــات النشــر لــدى المؤسســات فــي الداخــل والتــي تجعــل النشــر المتخصــص بمجــال 
ــك، كــون  ــي ذل ــة. يأت ــة مناخ/بيئ ًـا عــن معظمهــا وخاصــة ضمــن تبويب ــة غائب� ــا البيئ قضاي
معظــم مؤسســات الداخــل تركــز علــى الوضــع العســكري والاقتصــادي ويغيــب الموضــوع 
البيئــي المتخصــص عنهــا وتغيــب آثــار  هــذه المنظومــات عليهــا. تــم البحــث ضمــن 
المؤسســات خــارج ســوريا عــن المنصــات التــي لديهــا تبويبــة مناخ/بيئــة بشــكل واضــح.

وصلنا في نهاية المسح ل 102 مادة ضمن آخر تاريخ للنشر في 19/8/2024. 
المنصات التي تم مسح وتحليل مواد لها:

 15 مادةحكاية ما انحكت، سوريا1
15 مادةعنب بلدي، سوريا2
15 مادةجمار، العراق3

12 مادةدرج، لبنان4
15 مادةأوزون، مصر5
15 مادةكربون، الأردن6
15 مادةرصيف 22 ، إقليمي7

ــاء المســح تمــت متابعــة تواريــخ النشــر لتتبــع المقــالات المنشــورة مناســباتيًًا خاصــة  أثن
العالمــي  المنــاخ  )مؤتمــرا   cop27,28 المنــاخ وتغطيــات لتغيــر  العالميــة  الأيــام  فــي 
ّـي إن كان العـمـل يقتـصـر عـلـى المناـسـبات أو يتتـبـع 2023,2022( وموضوعاتـهـا، لتقـصّ

الأحداث للوقوف على أبعادها المختلفة.
شــملت مواضيــع البحــث جميــع القضايــا البيئيــة التــي ناقشــتها المؤسســات الإعلاميــة 
ضمــن الفتــرة المقترحــة، تــم اختيــار معيــار زمنــي ليســهل الحصــول علــى العــدد المطلــوب 

المقابلات وأسئلتها:

بعــد تجميــع المــواد ومســحها وتحليلهــا، خرجنــا مــن المــواد 102 بمجموعــة مــن الأســئلة 
ــة،  ــر المــواد البيئي ــة تحري ــن عملي ــب المنصــات، وهــي أســئلة ع ــي تقاطعــت فــي أغل الت
ــة كعدســة أساســية  ــة الاجتماعي ــن العدال ــة للمنصــات فــي تضمي ــن الطــرق المختلف وع

فــي النظــر للمــواد البيئيــة.
وخلصنا إلى ثلاث مجموعات من الأسئلة كانت على الشكل التالي:

1- كيف يتم تعريف البيئة أو القسم البيئي في المؤسسة؟
2- متى تم تشكيل القسم البيئي؟ وهل واجهتم/نّّ صعوبات في تشكيله، وتمويله؟

3- ما هي معايير الخط التحريري البيئي؟
ما هي الأنواع الصحفية التي يتم التركيز عليها في القسم البيئي؟

4- هل تغطية القضايا البيئية تعتبر من التغطيات الخفيفة أو الثقيلة
/المربكة/  فيها مخاطرة؟

1- من هو الجمهور وكيف يتم إشراكه في المواضيع البيئية؟ هل هناك ملاحظات 
متعلقة بنوعية الجمهور أو اهتماماته البيئية؟

2- هل تعملون/ن على تطوير كوادر صحفية خبيرة تقدم قضايا البيئة مع تعزيز العدالة 
الاجتماعية؟ 

3- هل هنالك صعوبة في التواصل مع صحفيين وصحفيات خبراء وخبيرات في 
المواضيع البيئية؟

4- بالنسبة للمنصة من قاد التوجه في البداية، هل هو حضور الجمهور البيئي أو وجود 
كوادر صحفية بيئية؟ 

1- معايير

2- الكوادر والجمهور 
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1- هل يتم الطلب من الصحفيات/ين تسمية الجهات المسؤولة عن الأزمات البيئية 
مثل أزمات الأنهار والمياه بشكل عام؟ 

2- هل يتم الحديث عن الاستهلاك؟ 
3- هل يوجد تغطيات بيئية بمنظور تقاطعي يعني تقاطع البيئية مع الصحة 

والاقتصاد، والكوارث الطبيعية مقابل الفساد الحكومي؟ 
4- هل تبحث المواد الإعلامية في عدالة التشريعات البيئية لجميع الفئات؟

5- هل يتم ربط مواد البيئة مع البعد الجندري؟ أو  هل هناك سعي للبحث يواجهه 
غياب للخبيرات؟

تعنيــه  لمــا  والمختلــف  المنفصــل  تعريفهــا  منصــة  كل  تقديــم  مراعــاة  تمــت  وقــد 
مصطلحــات »بيئــة« و«عدالــة اجتماعيــة«، وذلــك للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الشــفافية 

فــي تعاملنــا مــع مــواد كل منصــة.

من الأسباب لاختيار المنصات هي:
	1 التنوع الجغرافي..
	2 طريقة العرض..
	3 الوصول..
	4 سعينا للتنوع الجندري في اللقاءات بفرق التحرير..

وضمــن إمكانيــة الوقــت و الظــروف الإقليميــة المتمثلــة بتصعيــد الحــرب الإســرائيلية 
علــى غــزة ولبنــان اكتفينــا بأربــع منصــات لمقابلــة رؤســاء/ رئيســات التحريــر للقســم البيئــي:

زينــة شــهلا: صحافيــة وباحثــة مهتمــة بالمواضيــع الثقافيــة والبيئيــة والاجتماعيــة، ومحــررة 
ســابقة لقســم البيئــة فــي رصيــف 2322 .

 
رنيــن عــواد: محــررة قســم البيئــة فــي موقــع درج4 اللبنانــي وصحفيــة متخصصــة فــي 

2- تأتي مواد العينة التي تم رصدها في فترة عمل زينة شهلا كمحررة لقسم بيئة في رصيف 22.

3- رصيف22 منصة إعلام إقليمي بديل، بحسب تعريفها »تركز على وعي جديد بالمواطنة وعلى تعزيز قيم 
جديدة تتماشى مع حقوق الإنسان لبناء مستقبل أفضل. فنحن متصلون بنبض الشارع العربي، ونطرح قضايا 

تعني دول الــ22... تشكل مبادئ الديمقراطية عصب خطّّه التحريري، الذي يشرف عليه فريق مستقل ناقد، 
ولكن بشكل بنّّاء، له مواقفه من شؤون المنطقة، ولكن بعيداًً عن التجاذبات السياسية القائمة.«

4- درج منصة إعلام بديل بحسب تعريفها تهدف إلى: »تقديم قصة صحافية “ثالثة” متحرّّرة من شروط 

شؤون البيئة وحقوق الإنسان.

محمــد ديبــو: كاتــب ســوري وهــو أحــد مؤسســي ومحــرري موقــع حكايــة مــا انحكــت 
ـًا مــحررًًا ــفي صحيــفة العرــبي الجدــيد 5الــسورية ويعــمل أيـضً

عبــد الرحيــم مــكاوي: مديــر تحريــر فــي منصــة كربــون البيئيــة وهــي جــزء مــن منصــة عرمــرم6 
الأردنية.

تنقسم هيكلية البحث إلى فصلين:
يناقــش الفصــل الأول المفاهيــم النظريــة حــول العدالــة الاجتماعيــة والبيئــة وقضيــة 
الجنــدر وكيفيــة ظهــور البيئــة فــي الإعلام ومفهــوم الصحافــة البيئيــة بمــا يوضــح التعاريف 

العامــة التــي نتبناهــا حولهــا.
فــي الفصــل الثانــي نقــدم نتائج مســح المواد الإعلاميــة للمنصات الإعلامية المســتهدفة 
ونتائــج المقــابلات مــع محــررات ومحــرري قســم البيئــة فــي المؤسســات الإعلاميــة ســابقة 

الذكر
ــاًً  ــة إعلامي ــف البيئ ــة المعمقــة ضمــن مل ــة مــن الجهــود الإعلامي ــام نقــدم عين فــي الخت

وملخّّــص لنتائــج التقريــر عامــة.

التمويل السياسي الذي يحكم عمل المؤسّّسات الإعلامية العربية السائدة، التي كان لها دور بفشل ثورات 
الربيع العربي. يتوجّّه “درج” للناطقين باللغة العربية في قارّّات العالم الخمس، ويلتزم بنشر مادة صحافية 

يتقدّّم فيها الشرط المهني، مع إعطاء أولوية لحق مستخدميه بالوصول إلى الحقيقة عبر أنواع من المحتوى 
تتراوح بين التحقيقات الاستقصائية ومقالات الرأي والقصص الحََدََثيّّة بمضامين مكتوبة ومرئية ومسموعة. 

يعطي “درج” مساحة لقضايا النساء، والأقليات، والبيئة، والتغيّّر المناخي، فضلًاً عن انحيازه إلى حقوق 
الأفراد في حريّّة المعتقد والتعبير عن الرأي والهويّّة الجندرية، كما يؤمّّن مساحة لإعادة نشر مادة تنتجها 

مواقع تحمل هذه القيم ضمن سياسة تحريريّّة تؤمن بفعالية العلاقات التشاركية.«

5- حكاية ما انحكت بحسب تعريفها: »هي منصة مستقلة غير ربحيّّة تهدف بشكل رئيسي إلى روايّّة حكايات 
سوريّّة لم يُُسلّّط الضوء عليها أو لم تجد حقها من الحضور والتواجد على وسائل الإعلام الأخرى، وذلك عبر 

تقديم أصوات غير مسموعة وأفعال ونشاطات محجوبة ومهمّّشة، يقوم بها السوريون والسوريات من حراك 
ثقافيّّ ومدنيّّ وبيئيّّ وإبداعيّّ، مع محاولة إنتاج صحافة عالية الجودة«

6- عرمرم: هي منصة فيديو بديلة تهدف إلى تقديم مساحة مستقلة للشباب. تعتبر كربون تفرعاًً عنها 
للتخصص بقضايا البيئة.

 3- العدالة الاجتماعية والحساسية الجندرية 
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الفصل الأول:
ســنناقش فــي الفصــل الأول علاقــة الإعلام والبيئــة بالعدالــة الاجتماعيــة مــن خلال 

تقديــم نظــرة عامــة حــول المفاهيــم وتفكيكهــا بمــا يعكــس تصورنــا لهــا.

العدالة الاجتماعية كعدالة توزيعية:

ضمــن توجهنــا لمقاربــة الظلــم الواقــع علــى الفئــات المهمشــة، نؤكــد علــى ضــرورة تبنــي 
عدســة العدالــة الاجتماعيــة التــي تشــمل جميــع الفئــات والظــروف المهمشــة تقاطعاتهــا 
ــة. بحســب الأمــم  ــة الجغرافي ــم والمنطق ــن والتعلي ــرق والدي ــة والع ــس والطبق ــع الجن م
ــدة العولمــة  ــى أجن ــة علــى ضمــان العمــل اللائــق وعل ــة الاجتماعي المتحــدة، ترتكــز العدال
العادلــة التــي تركــز علــى الحقــوق الأساســية وفــرص العمــل والحمايــة والحــوار الاجتماعــي 
ّـاء بيــن الحكومــات وأصحــاب العمــل والعمــال ومختلــف الفئــات. كمــا يرتبــط مفهــوم  البن�
العدالــة الاجتماعيــة بشــكل أساســي بالعدالــة التوزيعيــة، لكــن »وفــي عملهــا، فصلــت 
الأمــم المتحــدة بشــكل أساســي منــذ البدايــة مجــال حقــوق الإنســان عــن المجاليــن 
ــن بشــكل شــبه  الاقتصــادي والاجتماعــي، حيــث ركــزت الأنشــطة فــي المجاليــن الأخيري
ــرات  ــة بالتأثي ــا المتعلق ــم التعامــل مــع القضاي ــد ت ــى هــذا فق ــة. عل ــى التنمي حصــري عل
وقضايــا  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالسياســات  الخــاص  التوزيــع  وبإعــادة  التوزيعيــة 
العدالــة بشــكل منفصــل عــن قضايــا الحقــوق، بمــا فــي ذلــك تلــك المدرجــة فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ولا بــد مــن الاعتــراف 
بالعواقــب المؤســفة لهــذا الانفصــال.«7 8بحســب مــا ســبق، فــإن العمــل ضمــن »إطــار 
التنميــة« ســاهم بتعزيــز التمييــز ضــد الفئــات المهمشــة، و للمفارقــة، بــدالًا مــن أن 
ــرار الأمــم  ــذا، تراجــع بحســب إق ــا. ل ــداًً عليه ــاًً جدي ــات عبئ ــات ب ــن هــذه الفئ يســهم بتمكي
المتحــدة مفهــوم العدالــة التوزيعيــة، والــذي يجــب أن يكــون ضمــن رؤيــة عادلــة مــن ناحيــة 
جندريــة ولا يتضمــن تمييــز علــى أســاس العــرق والطبقــة والمنطقــة الجغرافيــة. أي أنــه لا 
عدالــة بيئيــة دون فهــم لأســس التمييــز الممنهــج »للعنصريــة البيئيــة« والتــي تقــوم علــى 
ــة  ــن الناشــطة البيئي ــة كمــا الحــال بحســب إقــرار الأمــم المتحــدة. تبي ــر عادل سياســات غي
التقاطعيــة ليــا تومــس، فــي اقتبــاس لهــا بتدوينــة علــى موقــع مدرســة هارفــرد للأعمــال، 
أن »التمييــز العنصــري فــي صنــع السياســات البيئيــة، وصنــع القــرارات فــي الشــركات، 
والممارســات التــي تــؤدي إلــى توزيــع غيــر عــادل للعــبء البيئــي علــى أســاس العــرق 
ــف ممنهــج  ــة هــي عن ــر العادل ــي. فالسياســات غي ــز بيئ ــا9« هــو تميي والطبقــة والجغرافي

ــة، ــة بيئي ــات المهمشــة مــن حقوقهــا الأساســية بعدال يحــرم الفئ

-7 The International Forum for Social Development, Social Justice in an Open World The 
Role of the United Nations. (2006) . New York: United Nations. P. 13.

8- جميع الترجمات في البحث للاقتباسات الواردة باللغة الإنكليزية هي ترجمات إجرائية من قبل الباحثات.
9-drivers for environmental justice: What Businesses need to know - Blog - Business & 
Environment  Harvard Business School (03/12/2024 date). https://shorturl.at/TEPNX

 التــي يفتــرض أن ينعــم أفرادهــا ببيئــة صحيــة وآمنــة تعــود مواردهــا بالنفــع علــى الجميــع 
دون ضــرر علــى البيئــة. 

مــع النظــر للعدالــة الاجتماعيــة علــى أنهــا عدالــة توزيعيــة ضمــن الدولــة الواحــدة، لا 
ينفصــل هــذا عــن كونهــا مفهــوم عالمــي يقتضــي الالتــزام بــه علــى مســتوى الــدول بشــكل 
جمعــي. ولوجــود علاقــة وطيــدة بيــن ســؤال العدالــة التوزيعيــة والعدالــة المناخيــة، تشــير 
مــاري روبنســن، وهــي سياســية وحقوقيــة ايرلنديــة، فــي كتابهــا )العدالــة البيئيــة، مشــكلة 
إنســانية بحــل نســوي( إلــى »أن العدالــة المناخيــة هــي اعتــراف الــدول الغنيــة بمســؤوليتها 
عــن التغيــر المناخــي والتوقــف عــن التعامــل مــع التنميــة البيئيــة فــي الــدول الناميــة وكأنــه 
ــى  ــة وعل ــدول الغني ــة. يدفــع الفقــراء ثمــن سياســات وجشــع ال ــدول الغني صدقــة مــن ال
هــذا أن يتوقــف.«10 وتشــدد روبنســن أنــه علــى الــدول الغنيــة التحــرك لوقــف مشــاريعها 

وسياـسـتها الـتـي تتـسـبب بتغـيـر المـنـاخ.

هــي  شــيفا،و  فاندانــا  تبيــن  المهيمنــة،  الاقتصاديــة  المنظومــة  لإخفــاق  إشــارة  فــي 
ــي النســوي،  ــر البيئ ــة مناهضــة للعولمــة ومــن المُُؤسِِســات للفك ــرة وناشــطة بيئي مفك
فشــل السياســات11 التــي تقيــس النجــاح الاقتصــادي بالنمــو دون مراعــاة لاحتياجــات 
المجتمعــات ذات الدخــل المحــدود والتــي يضاعــف هــذا مــن تهميشــها. لــذا، تــدرس شــيفا 
الحاجــة لسياســات اقتصاديــة مســتدامة تراعــي احتياجــات الــدول التــي تــم إفقارهــا ضمــن 
اقتصــاد عالمــي قائــم علــى النمــو واســتهلاك مصــادر الأرض وقــدرات الشــعوب بشــكل 

ئـر وعنـيـف جاـ

مــع كــون مســؤولية الــدول الكبــرى أمــر حاســم ومؤكــد، يظــل أن وجــود الــدول المتضــررة 
بفئاتهــا المرتبطــة بالقاعــدة الشــعبية أمــراًً أساســياًً أيضــاًً، خلال الســعي نحــو عدالــة 

ــة. ــدر والبيئ ــن الجن ــث ع ــاًً بالحدي ــه لاحق ــذي ســيتم تفصيل ــة، وال مناخي

لماذا البيئة وليس الطبيعة؟
فــي بحثنــا هــذا نركــز علــى مصطلــح البيئــة كمفهــوم شــامل لا يقتصــر علــى تغيــر المنــاخ 

أو الاحتبــاس الحــراري أو علــى الطبيعــة بارتباطهــا بالعلــوم الطبيعيــة.

10- Robinson, M. (2018). Climate Justice: Man-Made Problem with Feminist Solution. New 
York: Bloomsbury Publishing. P. 9.

11- Vandana Shiva (2006). Earth Democracy : Justice, Sustainability and Peace. London: 

Zed.
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ــدات الحكومــات  ــط بالنشــاط الإنســاني وبأجن ــف سياســي يرتب ــة كمل ــة البيئ ــر قضي تعتب
السياســية أمــرًًا حاضــرًًا، منــذ ظهــور عــدد مــن الدراســات العلميــة التــي حــذر فيهــا العلمــاء 
ــة.  ــق بالبيئ ــاة النشــاط البشــري فيمــا بتعل ــم مراع ــم تت ــر الكوكــب القــادم إن ل مــن مصي
يوضــح كتــاب )البيئــة: تاريــخ الفكــرة12( وجــود عــدد مــن الأعمــال الأدبيــة والعلميــة التــي 
ــا  ــي تحــدد نظرتن ــي، والت ــخ البيئ ــي مهــد لظهــور دراســات التاري أسســت لانتشــار فكــر بيئ
اليــوم لهــذا المفهــوم وارتباطــه بالعلــوم الإنســانية المتنوعــة. فانتقــل الخطــاب مــن تأثيــر 
البيئــة علــى الإنســان، إلــى البيئــة عينهــا كمركزيــة تحتــاج لأن يحميهــا الإنســان. مــن ذلــك، 
أن الموضــوع البيئــي بــات يناقــش كموضــوع سياســي يخــص الإنســانية جمعــاء. كمــا أنــه 
تحــول مــن موضــوع محلــي إلــى عالمــي، بطريقــة تعكــس ترابــط الكوكــب، بشــكل يتجــاوز 
الحــدود والــدول والقوميــات والأيديولوجيــات، ليضــع الإنســانية جمعــاء فــي مواجهــة 
ــرة تــم التأســيس للفكــر الــذي يبحــث  نتائــج اســتغلال المــوارد دون وعــي. فــي تلــك الفت
ــداًً عــن التعاطــي معهــا »كملكية…حيــث تترتــب  ــات التعامــل مــع الأرض بعي فــي أخلاقي

ــازات وليــس التزامــات13«.  عليهــا امتي

مــن هنــا، تــم الإشــارة إلــى اســتغلال البيئــة وتعاطــي الإنســان معهــا علــى أنــه يملــك 
امتيــاز بــدل تعزيــز علاقــة تراعــي أخلاقيــات احتــرام الأرض. إضافــة لمــا ســبق بــرز دور 
راشــيل كاريســون، وهــي عالمــة أحيــاء بحريــة وكاتبــة، حــذرت فــي كتابهــا )الربيــع الصامــت( 
ــر المبيــدات الحشــرية علــى الطبيعــة والإنســان، واُُعتبــرت  المنشــور فــي 1962، مــن تأثي

ــدة فــي المجــال البيئــي.  رائ

هكــذا، مــع جهــود العالمــات والعلمــاء للتحذيــر مــن النتائــج الكارثيــة علــى البيئــة ومنهــا أزمة 
ارتفــاع الانبعاثــات العالميــة للغــازات الدفيئــة، بــات هنــاك توجــه حكومــي لتنظيــم وزارات 
ــه مــن  ــح بمــا يحمل ــة كمصطل ــار البيئ ــم اختي ــة. ت ــف البيئ ــص بمل ووضــع سياســات تخت

12- وورد، بول. روبن، ليبي. سورلن، سفوركر. البيئة: تاريخ الفكرة. )2023( ترجمة: سعيد منتاق. سلسلة 

عالم المعرفة.

13- نفس المصدر، ص24.

معنــى سياســي يشــير للتغيــر الحاصــل بفعــل النشــاط البشــري »نشــأت البيئــة كمفهــوم 
مــن فكــرة أن الأمــور كانــت تتغيــر وأن هــذا التغييــر كان يســببه البشــر14«. هكــذا، أصبحــت 
ًـا، يتــم التعاطــي معــه مــن خلال الإحصــاءات والأرقــام  قضيــة البيئــة ملفًًــا سياســيًًا حكومي�

الـتـي تـحـدد السياـسـات الحكومـيـة حولـهـا.

وتوضــح البروفيســورة موكاتــا، مــن جامعــة تســمان، وهــي باحثــة فــي مجــال الاتصــالات 
»البيئــة  و   »nature »الطبيعــة  بيــن  الاخــتلاف  المنــاخ.  بتغيــر  والخاصــة  البيئيــة 
ــة متنوعــة اختلفــت بحســب  enviroment«، فقــد ارتبطــت الطبيعــة بفكــر الإنســان برؤي
علاقتــه بهــا مــن »مــكان يرمــز للســكينة إلــى مــكان عدائــي أو رمــز للحــزن والغمــوض« 
وغيرهــا مــن التصــورات التــي تغيــرت عبــر التاريــخ. فــي المقابــل، يأتــي المفهــوم البيئــي 
بعلاقتــه مــع النشــاط البشــري وبســؤال المــوارد واســتغلالها وبالتغيــرات الناتجــة عــن ذلــك 
كمــا تــم ذكــره. بالتالــي، ليســت المفاهيــم حــول الطبيعــة والبيئــة مطلقــة، بــل يتــم بنائهــا 
ــا علــى أن المفاهيــم الســابقة، ذات  ًـا )constructed socially(. لــذا تركــز موكات اجتماعي�
ــي  ــي تبن ــا والت ــة والسياســية حوله ــة والثقافي ــة بشــكل أساســي بالســرديات التاريخي صل

يـة تـهـم الإعلام يـره كـمـادة خبرـ يـة تأطـ ئـي وكيفـ بـر البيـ الخـ

 

العدالة البيئية وقضية الجندر
كــون العدالــة البيئيــة، تقــوم علــى سياســات شــاملة وتتضمــن جميــع الفئــات، فــإن وجــود 
النســاء كفئــة يتــم تهميشــها مــن قبــل المنظومــة الأبويــة هــو ضــرورة لضمــان هــذا 
الســعي. تعتبــر النســاء ضمــن هــذه المنظومــة، أكثــر عرضــة لتأثيــرات تغيــر المنــاخ كونهــن 
يشــكلن »أغلبيــة فقــراء العالــم ويعتمــدن فــي معيشــتهن بشــكل أكبــر علــى المــوارد 
الطبيعيــة المهــددة بتغيــر المنــاخ… كمــا تكــون النســاء والرجــال فــي المناطــق الريفيــة 
فــي البلــدان الناميــة أكثــر عرضــة للخطــر عندمــا يعتمــدن-ون بشــكل كبيــر علــى المــوارد 
الطبيعيــة المحليــة فــي معيشــتهن-م. ويواجــه أولئــك المكلفات-يــن بمســؤولية تأميــن 
ــرن ذلــك  ــا، عندمــا يقت ــات. وثانيًً ــر التحدي ــة أكب ــاه والغــذاء والوقــود للطهــي والتدفئ المي
بعــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد وعمليــات صنــع القــرار، فــإن محدوديــة القــدرة 
علــى الحركــة تضــع النســاء فــي المناطــق الريفيــة فــي موقــف حيــث يتأثــرن بشــكل غيــر 

متناســب بتغيــر المنــاخ.« 15

تبيــن الباحثــة، فــي السياســة البيئيــة فــي جامعــة مانشســتر، شــيريلين ماكجريجــور أنــه 
منــذ القــرن التاســع عشــر، تكثــف الوعــي بضــرورة مشــاركة النســاء فيمــا يتعلــق بالملــف 

ــي16، البيئ
14- وورد، بول. روبن، ليبي. سورلن، سفوركر. البيئة: تاريخ الفكرة. )2023( ترجمة: سعيد منتاق. سلسلة عالم 

المعرفة. ص29.
15- Un.org. (2009). WomenWatch: Women, Gender Equality and Climate Change. [online] 
Available at: https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/.

16- Macgregor, S. (n.d.). FEMINIST PERSPECTIVES ON SUSTAINABILITY. [online] Available 

 نرى أن البيئة كما الجندر مفهوم اجتماعي سياسي ستوجب 
تفكيك الممارسات الظالمة ضمنه ووعي بعلاقات القوى 
في المجتمع وفهم ديناميكية السلطة وآليات التهميش 

والاستغلال وكشف الانتهاكات والمحاسبة وصك القوانين 
والتشريعات والسياسات الاستراتيجية.
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اســتجابًًة للتأثيــرات الســلبية للتصنيــع واتســاع المــدن واختفــاء المســاحات الخضــراء، 
طــورت كاتبــات طوباويــات نســويات رؤى للمجتمعــات والمســاحات المعيشــية المثاليــة. 
مــن أوائــل مــن صــاغ مصطلــح )النســوية البيئيــة( تأتــي الكاتبــة والناشــطة النســوية 
الفرنســية فرانســواز دي أوبــون فــي عــام 1974 فــي مقالهــا بعنــوان )حــان وقــت النســوية 
البيئيــة(، حيــث بينــت ضــرورة عمــل النســاء لوقــف التدهــور البيئــي وضــرورة مكافحــة 

لـى ظهورـهـا. تـي أدت إـ جـال، الـ نـة الرـ يـة وأنظـمـة هيمـ مـة البيئـ الأزـ

مــع وجــود مــدارس نســوية بيئيــة تتبــع رؤى متنوعــة نحــو مصــدر الظلــم والتهميــش، نتبنــا 
فــي بحثنــا هــذا رؤيــة تقاطعيــة تــدرك تعــدد طبقــات التمييــز والعنــف التــي تتقاطــع بمــا 
يمنــع النســاء والفئــات المهمشــة مــن الوصــول للعدالــة الاجتماعيــة التــي تضمــن وصــول 
عــادل للمصــادر وحمايــة مــن التغيــرات البيئيــة. تلتقــي رؤيتنــا حــول ترابــط علاقــة الفئــات 
المهمشــة بقضيــة البيئــة مــع الفكــر النســوي التقاطعــي البيئــي، وهــو بحســب الناشــطة 

البيئيــة التقاطعيــة ليــا تومــاس:

»إن الحركــة البيئيــة التقاطعيــة هــي نســخة شــاملة مــن الحركــة البيئيــة التــي تدافــع عــن 
حمايــة النــاس والكوكــب. وهــي تحــدد الطــرق التــي يترابــط بهــا الظلــم الــذي يقــع علــى 
المجتمعــات المهمشــة والأرض. هكــذا، تضــع الظلــم الــذي يقــع علــى المجتمعــات الأكثــر 
ضعفًًــا والأرض فــي المقدمــة ولا تقلــل مــن التفــاوت الاجتماعــي أو تســكته. وتدافــع 
ــا، نعتقــد أن  ــذا فــي بحثن ــاس والكوكــب17«. ل ــة للن ــة عــن العدال ــة التقاطعي الحركــة البيئي
العدالــة البيئيــة لا تســتهدف الإنســان فقــط بــل تلغــي التراتبيــة مــع البيئــة والكوكــب 
والكائنــات الحيــة وتشــملها جميعــاًً. كمــا نــدرك أن إلغــاء التراتبيــة يتحــدى تهميــش مــن يتــم 

التميـيـز ضدـنّّه-م

مــع ضــرورة أن تكــون المحاســبة علــى مســتوى عالمــي، كمــا تــم الإشــارة ســابقًًا، لا تخفــى 
محوريــة دور النســاء المحليــات مــن القاعــدة الشــعبية  فــي مواجهــة التغيــرات التــي تؤثــر 
علــى حياتهــن بشــكل مباشــر. لــذا، يســتدعي هــذا تعزيــز مشــاركة نســاء محليــات ناشــطات 
ًـا وأفــراد مــن المجتمعــات المحليــة والبيئــات التــي يتــم تهميشــها، حيــث يعتمــد التغييــر  بيئي�
علــى حضــور هــذه الفئــات لضمــان وجــود سياســات غيــر تمييزيــة، مــع العلــم بمســؤولية 
الــدول الكبــرى وجميــع الــدول والأطــراف لوقــف التدهــور البيئــي. لــذا، كــون القضيــة 
البيئيــة تعتمــد علــى حضــور الفئــات المهمشــة لضمــان العدالــة التوزيعيــة ومحاســبة 
الانتهــاكات وفــرض سياســات متوازنــة، يأتــي دور الإعلام لخلــق جســور تســمح بالتواصــل 

والتوعيــة وتعزيــز أصــوات الفئــات المغيبــة. 

الصحافة البيئية
at: https://www.eolss.net/sample-chapters/c13/e45-05-12-1.pdf.
17- Thomas, L. (2023). INTERSECTIONAL ENVIRONMENTALIST : How to Dismantle Sys-

tems of Oppression to Protect People + Planet. S.L.: Souvenir Press Ltd.

هكــذا، ومــع وجــود عالمــات وعلمــاء للتحذيــر مــن الظواهــر البيئيــة الطارئــة، يأتــي حضــور 
قضيــة البيئــة عالميًًــا فــي الإعلام فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين بحســب 
البرفوســورة موكاتــا، التــي تشــير لكثافــة التقاريــر الإعلاميــة حــول البيئــة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، مــع الأحــداث المرتبطــة بالتجــارب النوويــة والــرحلات الاستكشــافية 
للفضــاء. فيمــا بعــد، تعمقــت التغطيــات الإعلاميــة، مــع وجــود عــدد مــن الكــوارث البيئيــة 
ــر البرفوســورة  ــام 1986. تظه ــة شــرنوبل ع ــا قضي ــن النشــاط الإنســاني ومنه ــة ع الناتج
ــر  ــراري كنتيجــة بشــرية، دخــل تغي ــاس الح ــا الاحتب ــدء النشــر عــن قضاي ــه مــع  ب ــا أن موكات

ــى الخطــاب الإعلامــي بشــكل واضــح. ــة إل ــاخ كقضي المن

ــاءًً علــى مــا ســبق يمكــن القــول أن الحديــث الإعلامــي عــن البيئــة بمفهومهــا الواســع  بن
ــا مــن  ــر تطــور تراكمــي مــن المعرفــة، فانتقلن ــى الحديــث عــن نقــاط محــددة عب تتطــور إل
مرحلــة الكتابــة عــن البيئــة مــن قبــل الرحالــة أو المغامريــن/ات، إلــى الكتابــة العلميــة 
ــة التــي  ــة الناشــطية، وهــي المرحل ــى مــا يمكــن أن يســمى مرحل ــة، إل ــة البيئي والأكاديمي
ســعى الجميــع فيهــا للكتابــة عــن البيئــة فــي وســائل الإعلام مــن زوايــا مختلفــة، إلــى أن 

كان للبيئــة صحفيهــا وصحفياتهــا18، 

  

 

وفــي حيــن أن الصحافــة البيئيــة اليــوم فــرع متخصــص وحاضــر فــي مجــالات الصحافــة إلا 
أنهــا تعانــي مــن مجموعــة مختلفــة مــن التعقيــدات تبــدأ أصالًا بمحاولــة امتلاكهــا لمكانتهــا 
بيــن الأقســام الصحفيــة المختلفــة، ولا تنتهــي عنــد خطورتهــا فــي تحديهــا منظومــات 

وسياســات دوليــة وكشــفها لنقاشــات يفضــل جميــع مــن فــي الســلطة )دول وشــركات
علــى حــد ســواء( بقائهــا فــي الظــل، ويمكــن القــول إنــه لطالمـــا مــا تــــم إهمــال الصحافـــة 
البيئيــــة واعتبارها حكــــرًًا علــــى الناشطات-ين البيئيات-ين، لكــــن التزايد المستمر للخطــــر 
البيئــــي أعـــاد الاهتمــــام بهــــا علــــى الســــطح وســــط التحديــــات الكبيــــرة التــــي يواجههــا 
18-Neuzil, M., & Train, R. E. (2009). The environment and the press: from adventure 
writing to advocacy. Choice Reviews Online, 46(06), 46–3081. https://doi.org/10.5860/
choice.46-3081

ومنــه نســتطيع أن نقــول أن علاقــة البيئــة 
حســب  متعــددة  بمراحــل  مــرت  بــالإعلام 
الســياق  وحســب  والفــاعلات  الفاعليــن 
منهــا،  الكتابــة  تمــت  التــي  والنظــرة 
وبالتالــي انتقلنــا مــن »الإعلام والبيئــة« إلــى  
مــا  حســب  متخصصــة  بيئيــة«  »صحافــة 

لاحقــاًً. توضيحــه  ســيتم 
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كوكــــب الأرض حاليًًــــا مــــن »ارتفــــاع حجــــم الغــــازات الدفيئــــة فــــي الغــلاف الجــــوي ومــــا 
ينجــــر عنــــه مــــن كــــوارث تمــس بالأمــن الغذائــي للإنســــان ومــن التوازنات البيئيــة ومــن 

ــوع البيولوجــي19« التن

وضمــن كل هــذه النقاشــات يبقــى تعريــف الصحافــة البيئيــة شــائكًًا طالمــا أن البيئــة 
نفســها تخضــع كمــا رأينــا لتعريفــات متنوعــة، ولكــن يمكــن تجميــع وتلخيــص مــا يتــم 

الإجمــاع حولــه أن الصحافــة البيئيــة:
  هــي نــوع صحفــي متعــدد الأوجــه ومعقــد بشــكل خــاص، حيــث تغطــي مجموعــة 
واســعة مــن الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية والتقنيــة والطبيعيــة. وبالتالــي، قــد تشــمل 
التغطيــة الإعلاميــة للبيئــة الكــوارث البيئيــة »مــن صنــع الطبيعــة أو مــن صنــع البشــر«، 
وتغيــر المنــاخ، والتنــوع البيولوجــي و الانقراضــات، والتلــوث وآثــاره الصحيــة، والصناعــة 
ــة،  ــوان، والصحــة المهني ــاج الغــذاء، والزراعــة ورفاهــة الحي ــة، وسلامــة إنت وآثارهــا البيئي

ونمــو الســكان، والقضايــا المتعلقــة بالاســتدامة20.

وبنــاءًً علــى هــذا التعريــف يمكننــا المجادلــة أن الصحافــة البيئيــة هــي وضــع الحديــث البيئــي 
نفســه فــي المســاحة العامــة، وطرحــه علــى الجمهــور العريــض، وكشــف خفايــاه وبالتالــي 
تحضــر كوســيط بيــن النقــاش العلمــي الأكاديمــي المعقــد وبيــن الجمهــور، لتقــوم بنقــل 
صــوت الخبيــرات والخبــراء للنــاس، وبالعكــس نقــل همــوم الفئــات المهمشــة لأصحــاب 
ــة التشــريعات  ــه عدال القــرار، بالإضافــة لتوضيــح القوانيــن والسياســات وعكــس مــا تعني

البيئـيـة وـمـا يحتاـجـه الأـفـراد ـمـن القاـنـون.
وبالتالــي، فــإن التأكيــد الواضــح علــى أن الصحافــة البيئية معنية بتوضيح الثقل السياســي 
للملــف البيئــي، وشــرح ســياقاته كجــزء أساســي مــن ســؤال العدالــة الاجتماعيــة يتضمــن 
كذلــك الفئــات التــي يتــم تهميشــها، ورصــد أهــم الأســباب لتهميــش هــذه القضيــة كغياب 
ــزة  ــة وليســت ذات سياســات متحي ــم فــعالًا بالمشــاكل البيئي ــي تهت الأحــزاب الخضــراء الت
ضــد الأقليــات والفئــات المهمشــة، أو حتــى أدلجــة الأحــزاب السياســية التــي نراهــا اليــوم 
ــا أســئلة  ــة غســيل أخضــر، تخفــي خلفه ــة كورق ــة اســتخدام البيئ ــثالًا وكيفي ــا م فــي أوروب
ــا أيضًًــا تحضــر الصحافــة  ــة، ومــن هن ــة ونقــص تمثيــل وسياســات وقوانيــن متلاعب عدال
البيئيــة كصحافــة تتحــدى أخطــار واســعة، أو كمــا صنفتهــا الأمــم المتحــدة كثانــي أخطــر 
عمــل صحفــي بعــد صحافــة الحــروب21 لمــا تقــوم بــه مــن رصــد الانتهــاكات، الأمــر الــذي 
ــزال فــي  ــزع نحــو الرمنســة والاستســهال والاخت يقــوض بعــض الأفــكار الســائدة التــي تن

الحدـيـث ـعـن الصحاـفـة البيئـيـة
19- زبيـس، حنـان، دليل الصحافة البيئية وحق الوصول الى المعلومات، منظمـة المـادة 19، تونس، 2000، 

ص.4 .
20- Bodker, Henrik Neverla,Irene, Environmental Journalism, Routledge, first edition, 2014, 
P 12.
21- Saving lives and truth: why protecting environmental journalists matters more than 
ever, UNEP, Date published:03/05/2022, Date accessed:November 19, 2024,URL:https://
shorturl.at/skKAN
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الفصل الثاني:
نقــوم فــي هــذا الفصــل بعــرض نتائــج العمــل علــى مســح المــواد الإعلاميــة لبعــض 
منصــات الإعلام الإقليمــي البديــل والمســتقل والتــي تابعناهــا بمقــابلات مــع عــدد مــن 
المحــررات والمحرريــن للوقــوف علــى آليــات العمــل فــي قســم البيئــة وفهــم ارتباطــه 
بملــف العدالــة الاجتماعيــة. كذلــك، لنقــاش التحديــات التــي تواجههــا الكــوادر الإعلاميــة 

لـول لـهـا يـر لإيـجـاد حـ تـه وبالتفكـ نـه مـمـا يـسـاهم بفـهـم ـظـروف العـمـل وآلياـ ضمـ

القسم البيئي في الإعلام الإقليمي22 :

1-1 ما المقصود بتبويبة بيئة؟
ــة أو يســهل  ــة بيئ ــا تبويب ــي لديه ــة الت ــم اســتهداف المؤسســات الإقليمي خلال البحــث ت
بيئة/منــاخ، وكذلــك، مؤسســات  بيئــة عبــر اســتخدام وســم  الوصــول لملفــات  فيهــا 

إعلامــية إقليمــية بديــلة متخصــصة بالبيــئة.
ــا  ــن لن ــع متنوعــة، تبي ــة ملــف إعلامــي واســع المجــالات ويشــمل مواضي مــع كــون البيئ
الخلــط بحســب عينــة البحــث فــي حــالات بيــن مــواد ترتبــط بالطبيعــة »nature« وظروفهــا 
وعلومهــا، وبيــن قضايــا البيئــة كملــف سياســي وثيــق الصلــة بالممارســات الإنســانية 
ــذا،  ــة. ل ــة مــع البيئ ــة ومــا ينتــج عنهــا مــن علاقــة تبادلي ــة واليومي السياســية والاقتصادي
عملنــا لتقصــي كيفيــة تعريــف الملــف البيئــي لفهــم آليــات اختيــار المــواد الإعلاميــة 

وتصنيفهــا فــي هــذا الملــف.

بيّّــن المســح تنــوع مواضيــع البيئــة بحســب المناطــق التــي تعمــل ضمنهــا المنصــات 
الإقليميــة وبحســب الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا، وكمــا تنوعــت 
الأشــكال الصحفيــة التــي تتنــاول هــذه القضايــا. مــن الموضوعــات البيئيــة والأشــكال 

ــي: ــة البحــث نشــارك الجــدول التال ــي شــملتها عين ــة الت الصحفي

22- سيتم اعتماد مصطلح الإعلام الإقليمي كبديل أقصر ل«الإعلام الإقليمي البديل المستقل«

القضايا المرتبطةالملف

ملف الطاقة
 

النفط وما يرتبط بهذه القضية من انتهاكات/فساد/قوانين- 
أمراض- مسؤولية حكومة.

الكهرباء وما يرتبط بهذه القضية من مسؤولية الحكومة 
حول تزويدها وانقطاعها والأمراض الناتجة عن مولدات 

الكهرباء. الطاقة البديلة وموضوع الألواح الشمسية وتقديم 
حلول للمشكلات الناتجة عن الطاقة الملوثة للبيئة

.

شح المياه- جفاف- سدود- صراع إقليمي- حقوق أفراد- ملف المياه
تلوث.

التوعية بالقضية- بحث عن حلول- تغطيات مناسباتية- تغير المناخ
الطقس ودرجات الحرارة.

الجفاف- ظروف المزارعين-ات- التغيرات البيئية وأثرها- زراعة
تحديات المناخ وأثرها.

المدن والإعمار 
والمواصلات والتلوث 

والاستهلاك 

المدن وتوسعها- الأمراض- التلوث- أزمة النفايات- البصمة 
الكربونية وأسلوب الحياة- الاستهلاك وكيفية تأثيره على 

الأفراد والبيئة.

البيئة/ المنظومة 
الطبيعية/ الإيكولوجيا

الغابات واحتراقها والتشجير والمساحات الخضراء- الكوارث 
الطبيعية- الحديث عن بعض الأنواع الحيوانية وتأثرها بتغيير 

المناخ.

المناطق المستهدفة 
سوريا والعراق ولبنان 

والأردن وفلسطين واليمن 
ومصر والمغرب والسودان 
وسلطنة عمان وكردستان 

العراق.

     الأشكال الصحفية
تقارير وأخبار وتحقيقات 

استقصائية ومقابلات )مقابلات 
مع خبراء وخبيرات واستطلاعات 

رأي من الشارع مع الجمهور(. وبين 
مواد بصرية ومكتوبة وسمعية 

ومنها فيديوهات توعوية ونقاشية          
وإخبارية وبودكاست صوتي.
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أثر النزاع والصراع على البيئة والتلوث والأمراض وغياب حروب
العدالة البيئية.

اللجوء والهجرات 
البيئية

تأثير تغير المناخ والصراع والحروب على اللجوء والهجرات. 

اختراعات- غذاء- معلومات علمية عن النظام الإيكولوجي-أخبار علمية
تكنولوجيا- كشف معلومات مضللة- تقديم معلومات 

توعوية.

السياسات والتشريعات المرتبط بالبيئة وحقوق الأفراد سياسات وحقوق
ضمنها- المسؤولية تجاه البيئة- قضايا النساء ضمن ملف 

البيئة.

جدول رقم 1

ــى أفكارهــا  ــة البحــث وغن ــة التــي شــملتها عين ــوع الموضوعــات البيئي يعكــس الجــدول تن
وعمــق نظرتهــا لســياقات المنطقــة. كمــا يظهــر تنــوع الأنــواع الصحفيــة بيــن مكتــوب 
ومســموع وبصــري وبيــن اســتقصائي وخبــري وتوعــوي ومناســباتي، والتــي ســنتعمق 
بنقاشــها لاحقًًــا. أظهــرت العينــة أنــه لازالــت موضوعــات البيئــة، رغــم تنوعهــا، تفتقــر 
لمعالجــة مواضيــع مثــل الصناعــات والتجــارة والاســتثمارات والتكنولوجيــا والملــف الطبــي 
وكثيــر مــن القضايــا. تعكــس المواضيــع الســابقة كــم هــي طارئــة وعاجلــة القضايــا التــي 
تســتهدفها، ممــا اســتدعى التطــرق لهــا كونهــا ترتبــط بأزمــات مباشــرة وملحــة. أي لازالــت 
مواضيــع البيئــة تأتــي علــى خلفيــة أحــداث عنيفــة تهــز المنطقــة، وتحتــاج المواضيــع 
الإعلاميــة البيئيــة للتطــور مــع الزمــن حتــى تصبــح أكثــر شــموليًًة وتعمقًًــا بمــا يســمح 

هـا. يـة فيـ بتراـكـم التـجـارب الإعلامـ
علــى خلفيــة وعينــا بحداثــة تبويبــة البيئــة بشــكل عــام ضمــن منصــات الإعلام الإقليمــي 
، يكشــف مــا ســبق عــن وجــود إنتــاج إعلامــي مهــم يعمــل لاســتدراك غيــاب البحــث 
العلمــي فــي المنطقــة فــي هــذا المجــال ويهــدف لتوســيع الوصــول للمعلومــات الخاصــة 
بهــذه القضايــا. مــع علمنــا بهــذا الجهــد والتنــوع، إلا أنــه اتضــح إضافــة لمــا ســبق، وجــود 
عــدم وضــوح فــي الموضوعــات التــي شــملتها العينــة فــي بعــض المنصــات الإعلاميــة 
الإقليميــة. فقــد تكــرر تقديــم أخبــار الطقــس ودرجــات الحــرارة فــي عــدد مــن المنصــات التي 
شــملها المســح دون عرضهــا ضمــن ســياق تغيــر المنــاخ ضــرورًًة. علاوة علــى هــذا، جــاءت 
ــا بشــكل مباشــر بســؤال  ــر ربطه ــة، مــن غي ــوارث الطبيعي ــزلازل والك ــق بال ــع تتعل مواضي
سياســي يوضــح المســؤولية فيهــا أو ارتباطهــا بالنشــاط البشــري، وبالتالــي الجــدوى مــن 
ــول  ــة للبحــث فــي السياســات أو المخالفــات أو إيجــاد حل ــة تخــص البيئ معالجتهــا كقضي

حولهــا. كمثــال علــى ذلــك، عــرض قضيــة زلــزال 6 شــباط 2023 فــي شــمال ســوريا وجنوب 
ــة  ــاة الإنســانية بطريقــة كان يمكــن تصنيفهــا مــع أقســام إعلامي ــة المعان ــا مــن ناحي تركي

أخــرى تناقــش التجــارب الذاتيــة والإنســانية بــدل تقديمهــا فــي ملــف بيئــة.
فــي حــالات أخــرى، أظهــرت عينــة المــواد لبعــض المنصــات المتخصصــة بالبيئــة، والتــي 
تعــرف نفســها بكونهــا منصــات مهتمــة بســياق المنطقــة، وجــود مــواد مترجمــة تناقــش 
أمــور علميــة بحتــة عــن البيئــة بشــكل مطــول لا تقــدم ســؤال أو إجابــة أو حلــول. يأتــي 
هــذا الخبــر مســحوب الســياق رغــم وجــود احتيــاج لا تتــم تغطيتــه غالبًًــا فــي المنطقــة 
والــذي يفتــرض اعتبــاره أولويــة للتغطيــات المتخصصــة تبعًًــا للمنظــور التــي تتبنــاه هــذه 

يـة كـمـا يظـهـر تعريفـهـا. المؤسـسـات الإعلامـ
ممــا دفعنــا للبحــث بشــكل معمــق وبجهــد مضاعــف عــن مــواد تقــارب تعريــف هــذه 
المنصــات للتغطيــات البيئيــة، التــي بينــت أنهــا تهــدف لتقديــم مواضيــع ســياقية وتعمــل 
علــى إشــراك الجمهــور، رغــم أن المــواد الأخــرى الحاضــرة بشــكل أكبــر تفتقــر للســياقات 

الـتـي تـسـاهم باـشـتباك الجمـهـور معـهـا.

مثــال: وجــود مــادة إعلاميــة عــن الطيــور المهاجــرة فــي كنــدا دون ربطهــا بدروس مســتفادة 
للمنطـقـةـ كـون المنـصـة تهـتـم بجمـهـور مـصـري وإقليمي.

مثــال آخــر: بحســب مــا تبيــن معنــا ورد خطــأ فــي منصــة أوزون يصنــف مــادة بقلمهــا 
ــر ورد  ــاخ، مــع أن الخب عــن أهميــة مشــاركة النســاء والفتيــات فــي العمــل مــن أجــل المن
مترجمــاًً فــي مواقــع أخــرى ومنقــولًاً عــن إداريــات معروفــات ضمــن مجــال المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، دون الإشــارة بشــكل واضــح للمصــادر والمراجــع ومــع غيــاب توضيــح المصــدر 

الــذي تمــت الترجمــة منــه. 
فــي المقابــل، قدمــت منصــات أخــرى تحقيقــات اســتقصائية هامــة وحساســة حــول عــدد 
مــن المواضيــع ومنهــا الانتهــاكات بملفــات النفــط كمــا الحــال فــي اليمن والعــراق. ووردت 
ــان.  ــاء علــى الصحــة وتســببها بالســرطانات فــي لبن ــر مولــدات الكهرب مــواد تبحــث فــي أث
وحضــرت مــواد تناقــش أثــر الحــرب فــي ســوريا وغيــاب الوقــود للتدفئــة وأثــر الاحتطــاب 
فــي الجنــوب الســوري. إضافــة لمــا ســبق، ناقشــت بعــض المــواد أثــر تغيــر المنــاخ فــي 
غيــاب وتراجــع زراعــة بعــض الخضــار والفواكــه فــي المنطقــة، مثــل تأخــر زراعــة المانغــو فــي 
اليمــن. حملــت هــذه المــواد أســئلة حساســة وملحــة تســتوجب تحــرك الجهــات المســؤولة 
وتتوجــه للجمهــور المعنــي بهــذه القضايــا بطريقــة تســاهم بتحريــك الــرأي العــام. لــذا، 
ــط فــي  ــة مــن خل ــة ومــا ظهــر مــن مــواد العين ــة البيئ لفهــم التضــارب فــي تعريــف تبويب
تصنيــف بعــض الموضوعــات ضمنهــا، ومــن غيــاب ســياق المنطقــة لحســاب مــواد 
ــا بالســؤال ضمــن المقــابلات مــع المحــررات  ــة مترجمــة فــي حــالات أخــرى، توجهن علمي

والمحررـيـن لفـهـم تحدـيـات العـمـل عـلـى التعريـفـات بـشـكل ـعـام
اختلفــت وجهــات نظــر فــرق التحريــر حــول تعريــف منصــة البيئــة بحســب ارتباطهــا بالبلــد 
أو الإقليــم الــذي تتوجــه بالعمــل لــه وبحســب الظــرف البيئــي فــي هــذا المحيــط وحاجــة 
الجمهــور واهتمامــه. يــرى محمــد ديبــو، أن تبويبــة بيئــة تعكــس رؤيــة الفريــق حــول ارتبــاط 
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الملــف الســوري والقضيــة السياســية فيــه بقضيــة البيئــة. يُُبيــن ديبــو أن قضيــة البيئــة 
كانــت مــن الأســباب غيــر المباشــرة للثــورة الســورية، فالجفــاف فــي منطقــة الجزيــرة مــن 
أحــد القضايــا التــي قــادت للســعي للتغييــر السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي. كمــا خلق 
تهميــش الريــف أحزمــة بــؤس ســاهمت بانــطلاق الثــورة. »البيئــة قضيــة مرتبطــة بالتنميــة 
وبالعدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتتداخــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــع مســائل 
التهجيــر والهجــرة والحــروب، فــي حكايــة مــا انحكــت كصحافــة بديلــة، نســعى للتعبيــر عــن 
الســوريين و الســوريات، والبحــث فــي القضايــا التــي تعنيهــنّّ-م. كمــا نســعى مــن خلال 

مقالاتنــا وتحقيقاتنــا لتوفيــر معلومــات تفيــد الباحثات-يــن.« 

ورغــم وجــود التعريــف الســابق الواضــح لتبويبــة البيئــة، يبيــن ديبــو أن التحديــات فــي اختيــار 
مــواد قســم البيئــة التــي يعــود جــزء كبيــر منهــا لتحديــات تمويــل المنصــة نفســها تصعــب 
عمليــة تصنيفهــا فــي بعــض الحــالات، وذلــك بســبب عــدم وجــود تبويبــات أخــرى يمكــن 
أن تقــع ضمنهــا. وعليــه تعمــل حكايــة مــا انحكــت ضمــن الإمكانيــات المحــدودة لتكثيــف 

حضــور مــواد إعلاميــة بيئيــة تناقــش القضايــا التــي تخــص الســوريات والســوريين. 
ــة فــي عرمــرم كان فــي  ــى أن الاهتمــام بملــف البيئ ــد الرحيــم مــكاوي إل كذلــك يشــير عب
ــف  ــي تراجــع الاهتمــام بمل ــع العرب ــد الربي ــام 2009 . لكــن بع ــذ ع ــر نســبياًً من وقــت مبك
البيئــة لحســاب الملــف السياســي والاقتصــادي. أمــا مــا أعــاد قضيــة البيئيــة للســطح 
بحســب مــكاوي: »هــو تغطيــة موضــوع شــح الميــاه فــي الأردن حيــث بــدأ يتضــح أن 
مشــكلة الميــاه مرتبطــة بمشــكلة التغيــر المناخــي، بمقــدار ربطهــا بالسياســات والبيئــة«، 
ًـا. مــع كــون المنصــة  إضافــة للعمــل الاســتراتيجي لجعــل قضيــة البيئــة حاضــرة جماهيري�
تركــز علــى العلاقــة مــع الجمهــور والوصــول، عمــدت لتقديــم فيديوهــات تناقــش قضايــا 

ــم المرتبطــة بالثقافــة الخضــراء. ــة وتفــكك المفاهي عــن البيئ
ــا انحكــت بظــرف وســياق  ــة م ــون وحكاي ــاط منصــات كرب ــا ســبق، يتضــح ارتب بحســب م
ــن بشــكل مباشــر وهمــا ســوريا والأردن. مــن  ــا المنصتي ــه له ــي تتوج ــدان الت خــاص بالبل

ــة . ــة إقليمي ــرى، تتجــه منصــات إعلامي ــة أخ جه

ومنهــا رصيــف 22 ودرج لجمهــور إقليمــي واســع تعمــل علــى تغطيــة قضايــاه البيئيــة 
ضمــن منظــار عريــض يراعــي التنــوع السياســي والاقتصــادي فــي المنطقــة. 

توضــح زينــة شــهلا أن رصيــف 22 تنظــر للبيئــة علــى أنهــا »كل مــا حولنــا«، ومــع التدهــور 
البيئــي يصبــح دور الإعلام جوهريــاًً لرفــع الوعــي بالتغيــرات المناخيــة ولبيــان دور المجتمــع 
فيــه. يتجلــى هــذا التعريــف بوجــود مــواد فــي المنصــة ذات مواضيــع متنوعــة وأفــكار غنيــة 
ــة  ــة حديث ــة البيئ ــي تتوجــه لهــا.  كشــفت شــهلا أن »قضي ــة« الت تمــس »المنطقــة العربي
العهــد فــي صحافتنــا«، وبالتالــي كان هنــاك ســعي للتعلــم مــن خلال العمــل واكتســاب 
المزيــد مــن المهــارات للتطــور ضمــن هــذا المجــال. جــاء القســم نتيجــة رغبــة الفريــق 
باســتحداث هــذه التبويبــة التــي يعتقــدون بأهميتهــا رغــم تهميشــها علــى مســتويات 

ــة. ــى إعلامي ــة وحت ــة واجتماعي سياســية واقتصادي

كمــا تظهــر رنيــن عــواد عمــل فريــق درج لتطويــر قســم بيئــة ليناقــش القضايــا التــي تهــم 
ــة  ــف الطاق ــة ومل ــاه والزراع ــا المي ــق بقضاي ــم الفري ــام. ويهت ــة بشــكل ع ــان والمنطق لبن
وكيفيــة تأثيــر الحــرب علــى المنطقــة. ينطلــق القســم البيئــي مــن »رؤيــة تربــط حقــوق 
الإنســان بملــف البيئــة وبمــدى أهميــة تأثيــر البيئــة علــى حيــاة الإنســان وظــروف العيــش 
والهــم اليومــي للأفــراد«. وتكشــف رنيــن كيــف يتأثــر الملــف البيئــي الإعلامــي بطــرق 
تدفعــه للتراجــع مــع تداعيــات الحــرب التــي تجعــل الملــف السياســي أولويــة علــى حســاب 

مــواد البيئــة. 
ومــع علمنــا بتداخــل الملــف البيئــي الــذي يتضمــن ملــف الطاقــة واســتغلال المــوارد مــع 
الملــف السياســي وعــدم انفصالــه عنــه، يظهــر خطــر النظــرة التــي تجعــل مــن ملــف البيئــة 
أمــراًً ثانويــاًً علــى قائمــة همــوم النســاء والرجــال فــي منطقــة جنــوب غــرب آســيا وشــمال 
إفريقيــا. بالتالــي يأخذنــا هــذا إلــى تحدـيـات التموـيـل الـتـي ناقـشـتها المـحـررات والمـحـررون

وصحفيــات  لصحفييــن  للوصــول  الماديــة  القــدرة  عــدم   -1
متخصصــون ومتخصصــات لكتابــة مواضيــع معمقــة عــن البيئــة.

2- عدم القدرة المادية على تخصيص ميزانية كبيرة
 للقسم البيئي في المنصات، لانخفاض نسب المتابعة 

لهذه المواد مقارنة بمواضيع أخرى.

3- ذكــر بعــض رؤساء/رئيســات تحريــر قســم البيئــة فــي المنصــات 
أن بعــض الجهــات المانحــة الأوروبيــة لا تعتبــر تمويــل قســم بيئــي 
فــي الصحافــة الإقليميــة أولويــة، أو يحتــاج الأمــر للبحــث عــن 

جـهـات تمويلـيـة مـحـددة لإنـشـاء قـسـم بيـئـي

4- ضعــف تمويــل قســم البيئــة يضعــف المبالــغ المصروفــة علــى 
الترويــج للمــواد البيئيــة وبالتالــي لا تحصــل علــى انتشــار واســع

5- ضعــف التمويــل لأقســام البيئــة تجعــل مــن الأشــكال الصحفية 
التواصــل  وســائل  فيديوهــات  )مثــل  للجمهــور  جذبًًــا  الأكثــر 

قليلــة.   الريبورتاجــات(  أو  الاجتماعــي 
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2-1 ما أهمية التمويل في القسم البيئي؟

جــاء ســؤال التمويــل مــع ملاحظــة قلــة مــواد البيئــة، فقــد كان هدفنــا الوصــول لعــدد 
105 مــن المــواد إلا أننــا  وصلنــا إلــى 102 مــادة بــدلًاً مــن ذلــك، رغــم أننــا وســعنا نطــاق 
البحــث زمنيــاًً. لــذا، بحثنــا مــع المحــررات والمحرريــن موضــوع  التمويــل وإن كان ســببًًا فــي 
هــذا التراجــع.  إضافــة لذلــك، كشــفت العينــة عــن وجــود تذبــذب فــي قســم البيئــة فــي 
بعــض المنصــات، فبينمــا قدمــت بعضهــا تحقيقــات معمقــة، عانــت فــي أوقــات أخــرى 
ــم  ــار لا يت ــاء بأخب ــة فــي هــذا القســم أو الاكتف ــرات طويل ــى فت مــن تراجــع فــي النشــر عل
تعزيزهــا بتقاريــر متابعــة ومقــالات تــدرس الحــدث وآثــاره، بالإضافــة لقلــة مــواد الفيديــو 
ــا للبحــث فــي  ــة.  الأســباب الســالفة دفعتن ــاء بمقــالات مكتوب ــور والاكتف لجــذب الجمه
ًـا فــي منصــة جمــار  دور التمويــل  فــي المســاهمة بهــذا الأمــر. فقــد اضطررنــا للعــودة زمني�
لســنة وســبعة أشــهر مــن تاريــخ بــدء المســح فــي 19/08/2024 للوصــول لمــادة )نفــط 
العــراق واليمــن وليبيــا.. عندمــا يقتــل الاســتثمار الأجنبــي البيئــة المحليــة( المنشــورة فــي 
25/10/2023. وفــي أوزون اضطررنــا للعــودة لمــادة )لمــاذا تأتــي النســاء والفتيــات فــي 
صميــم العمــل المناخــي؟ 3 إجــراءات لتمكيــن المــرأة( المنشــورة فــي 05/10/2023، رغــم 
كــون أوزون منصــة متخصصــة فــي البيئــة لكــن وجدنــا فــي بعــض الأقســام عــدم وجــود 
ــة فــي منصــة  ــة البيئ ــت تبويب ــة. بينمــا كان ــا لســنوات ماضي ــة ويعــود بعضه مــواد حديث
درج جديــدة نســبياًً تعــود أقــدم مقالــة فيهــا لتاريــخ 14/03/2024 ممــا جعــل مجمــل مــواد 
العينــة مــن هــذه المنصــة يصــل لـــ 12 مــادة. عقبــت رنيــن علــى اهتمــام درج الســابق بمواد 
البيئــة وأوضحــت أن التمويــل جــاء مؤخــرًًا لقســم بيئــة الأمــر الــذي ســاهم بإنشــاء تبويبــة 

البيئــة.  

ذكــر محمــد ديبــو وجــود تحــدي بتمويــل قســم بيئــة والــذي يفــرض عــدد محــدد لمــواد 
البيئــة التــي تنشــرها حكايــة مــا انحكــت شــهريًًا. مــن المفارقــات الصادمــة التــي بينهــا 
ديبــو أنــه حتــى عنــد التوجــه لجهــات تمويــل لديهــا أجنــدات خضــراء »معنيــة بالبيئــة«  فــإن 
بعضهــا يفضــل عــدم تمويــل الأقســام البيئيــة لأنهــا ليســت أولويــة لــدى جمهــور المنطقــة 
بحســب زعمهــنّّ-م. يقــول ديبــو »يعانــي قســم البيئــة مــن مشــاكل التمويــل بشــكل عــام. 
وضعــف الوعــي المجتمعــي بقضايــا البيئــة وارتباطهــا الأساســي بالتنميــة والتطوير وحتى 
بالوصــول لمنظومــة سياســية ديمقراطيــة عادلــة. نشــهد عالميــاًً بــطء فــي التحــول الفكري 
والثقافــي للانتقــال مــن مركزيــة الإنســان إلــى رؤيــة شــاملة تــرى البيئــة والكائنــات الحيــة 
كجــزء مــن منظومــة مترابطــة يقــع الإنســان كحلقــة ضمنهــا. فالكائنــات الحيــة والطبيعــة 
لهــم حــق البقــاء كمــا الإنســان ولا يســتمر وجــوده دونهــا. نشــهد تحديــات اقتصاديــة تدفــع 
البعــض للتركيــز علــى تحصيــل أساســيات الحيــاة. لــذا هنــاك صعوبــة فــي توضيــح أهميــة 

قضايــا البيئــة لوجودنــا.«
تؤكــد زينــة شــهلا »أن ضعــف التمويــل يشــكل عائقــاًً فــي خلــق كــوادر صحفيــة بيئيــة 
ــى  ــي مــن ضعــف بتمويلهــا وحت ــة »تعان ــه يجعــل مــن مــواد قســم البيئ مســتدامة«، وأن

بطــرق عرضهــا وإيصالهــا للجمهــور.« يهتــم فريــق رصيــف 22 بالمــواد الاســتقصائية 
وبالتحقيقــات الميدانيــة، لكــن ضعــف التمويــل يؤثــر علــى تقديــم هــذه الأنــواع الصحفيــة. 
ــن بتخصــص  ــات وصحفيي ــاد صحفي ــا وهــو إيج ــا فــي عمله ًـا واجهه تشــارك شــهلا تحدي�
بيئــي، ممــا دفعهــا للبحــث بشــكل جــدي لخلــق تعــاون ولتطويــر كــوادر صحفيــة مســتدامة 
رغــم ضعــف التمويــل.  تقــول شــهلا: »يخلــق ضعــف التمويــل تحــدي لإيجــاد أفضــل 
طريقــة لجــذب القــراء والقارئــات وضمــن فهمنــا لأهميــة وصــول المــواد لشــريحة أوســع 

ــاًً.« ــاًً أحيان ــدو صعب ــة يب ــة جذاب ــار أشــكال إعلامي نجــد أن اختي
رغــم أن الخطــاب الســائد عالميــاًً يتوجــه نحــو تعزيــز حضــور قضايــا البيئــة فــي الشــأن العــام 
أو مــا يســمى ب »23Mainstreaming Enviroment«، إلا أن الواقــع يكشــف عــن تراجــع 
التمويــل المخصــص للصحافــة البيئيــة فــي منطقتنــا. يســاهم غيــاب التمويــل بتراجــع 
الإعلام البيئــي وتهميــش موضوعاتــه. كمــا يــؤدي لتقديــم أنــواع صحفيــة غيــر شــاملة 
ولا تســمح بالمســاهمة بالتغييــر. كذلــك، يقــود هــذا لتراجــع فــي إشــراك الجمهــور ونشــر 
التوعيــة والعمــل علــى المحاســبة وتحديــات فــي مجــال تشــريع القوانيــن بمــا يضمــن 

تمثـيـل الفـئـات المهمـشـة بحـسـب ـمـا ـسـيتم نقاـشـه لاحـاًًق

3-1 ما أثر التغطية المناسباتية )البيئة كترند صحفي(

لطالمــا تداولنــا مصطلــح التغطيــة المناســباتية فــي الحديــث عــن قضايــا النســاء، والعنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وقــد تــم شــرح هــذه الفكــرة فــي بحــث )تغطيــات خافتــة( 
لمؤسســة شــبكة الصحفيــات الســوريات، الــذي حاجــج بــأن التغطيــة المناســباتية ترســخ 
ــة كمــا  ــا المجادل ــى المناســبات24. ويمكنن ــذي يقتصــر فقــط عل ــة للإعلام وال أدوار نمطي
رأينــا ســابقًًا أن الموضــوع البيئــي يخضــع فــي الإعلام الإقليمــي لمــا يشــبه هــذه العدســة، 
حيــث تــم الانتبــاه أن التغطيــة البيئيــة تتكثــف وتــزداد مــع المناســبات العالميــة والإقليميــة 
والمحليــة البيئيــة، فبيّّنــت عينــة التحليــل لهــذا البحــث وجــود أنمــاط معينــة لتوقيــت 
النشــر، ارتبــط بعضهــا بمؤتمــر المنــاخ ) cop28,cop27 ( بالإضافــة طبعًًــا للمــواد التــي 
ناقشــت زلــزال 6 شــباط 2023 فــي شــمال ســوريا وجنــوب تركيــا، ورغــم أن فكــرة التغطيــة 
المناســباتية ذاتهــا ليســت نقطــة ســيئة للتذكيــر والحديــث عــن البيئــة فــي مناســباتها إلا 
أن النمــط فــي تكــراره والاكتفــاء بــه لهــذه المواضيــع بتوقيتــات معينــة تســحب جزئيًًــا 
مــن القضيــة البيئــة زخمهــا كقضيــة حاضــرة وملحــة فــي كل الأوقــات، وتجعلنــا نتســاءل 
حــول تماشــي المنصــات الإعلاميــة مــع فكــرة الشــائع »الترنــد« علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعيــة، وبالتالــي الســؤال هــل البيئــة  موضــوع صحفــي شــائع »ترنــد«؟

23- الإدراج المستنير للمخاوف البيئية ذات الصلة في قرارات المؤسسات التي تقود سياسات 
التنمية الوطنية والمحلية والقطاعية، والقواعد، والخطط، والاستثمارات، والإجراءات. المصدر: 
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24- عثمان، رولا، راجح، لما، محرز، هبه، تغطيات خافتة، شبكة الصحفيات السوريات، 2021، ص15
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أي مــا يترتــب عليــه هــذا الســؤال مــن أن المــواد الصحفيــة التــي تتحــرك تبعًًــا للترنــد تكــون 
بالعمــوم ســريعة و قصيــرة ومقتضبــة، ولا تتنــوع لأنــواع صحفيــة مثــل التحقيقــات 
الاســتقصائية أو المــواد المعمقــة والســياقية، أو مــا يجعــل الصحافــة المحليــة لا تصنــع 
الخبــر البيئــي، بــل غالبــاًً مــا »تستنســخ أخبارهــا وتقاريرهــا حــول القضايــا البيئيــة مــن 

ــت.«25 ــة أو مــن الأنترن ــة والعالمي ــوكالات الأجنبي ال
وهــو مــا تمــت ملاحظتــه فــي العديــد مــن منشــورات منصــة أوزون المصريــة التــي تتطــرق 
إلــى ترجمــة لمجموعــة مــن المقــالات العلميــة العالميــة الحديثــة، دون أي علاقــة ســياقية 
مــع ماهيــة أو هــدف هــذه المقــالات مثــل مــادة عــن فطــور القمــح فــي أمريــكا الجنوبيــة، 

أو عــن مــادة جديــدة تســمى الأرز الــوردي كبديــل للحــوم.
وفــي تعقيبــه علــى هــذه الفكــرة يــرى ديبــو أن »بعــض المنصــات الإعلاميــة الكبــرى 
تتعامــل مــع البيئــة كموضــوع يتــم النشــر عنــه فــي المناســبات الخاصــة، بينمــا تتجــه 
المنصــات الأصغــر والأكثــر تخصصــاًً للنشــر عــن البيئــة كقضيــة محوريــة تمــس حيــاة 

المواطنات-يــن.«

4-1 ما هي الأنواع  والأشكال الصحفية الحاضرة في القسم البيئي؟
كمــا بــدا واضحًًــا فــي عينــة بحثنــا فــي الجــدول رقــم 1، تتواجــد المــواد الصحفيــة التــي 
تناقــش موضوعــة البيئــة دائمًًــا بيــن تعقيــدات متنوعــة، لعــل أهمهــا هــي النــوع الصحفــي 
المعتمــد، حيــث أن المــواد التــي تــم مســحها وترميزهــا ضمــن عينتنــا كانــت تضــم أشــكال 
ــرة والملائمــة لمنصــات  ــى الفيديوهــات القصي ــر الســريع إل ــة مختلفــة، مــن الخب صحفي
التحقيقــات  إلــى  البيئيــة،  بالأخبــار  تســميته  يمكــن  بمــا  مــرورًًا  الاجتماعــي،  التواصــل 
والملفــات البيئيــة. هــذا التنــوع خلــق لدينــا بعــض الأســئلة حــول تأثيــر وأهميــة اختيــار 
ــة الاشــتباك والوصــول  ــذي يخلقــه، ومــن ناحي ــة الاهتمــام ال ــوع الصحفــي، مــن ناحي الن

ــور. ــن العلمــي والجمه ــواع كوســيط بي ــة هــذه الأن ــور، و مكان للجمه

الخبر البيئي:
النقــاش المتكــرر عمــا تعنيــه البيئــة الــذي خضنــا فيــه فــي البدايــة، يظهــر بشــكل أساســي 
ومعمــق هنــا، حيــث نــرى أن منصــات مثــل عنــب بلــدي مــثالًا تضمنــت بعــض التذبــذب 
ًـا الحديــث عــن الطقــس  بمــا يمكنهــا أن تقــدم تحــت تبويبــة البيئــة، وشــملت موادهــا أحيان�
والمنــاخ26 كأخبــار، دون أي نقــاش بيئــي يتعلــق بالتغييــر المناخــي أو الاحتبــاس الحــراري، 

25- كرم، جورج، الصحافة البيئية...«الخطوط الحمراء« وثقافة الخوف، موقع أفاق البيئة والتنمية، المادة 
منشورة:1/04/2019، العنوان: https://www.maan-ctr.org/magazine/article/2194/، تم مشاهدته: 

.15/10/2024

26-الطقس يشير إلى حالة الغلاف الجوي على المدى القصير في مكان معين. تخيل أنها لقطة سريعة لما 
يحدث في الخارج الآن، هل الجو مشمس أم ممطر أم حار أم بارد؟ يتغير الطقس باستمرار ويمكن أن يختلف 
بشكل كبير خلال دقائق أو ساعات أو حتى أيام. عندما تسمع عن احتمال هطول أمطار غدًًا أو انخفاض درجة 

الحرارة الليلة، فهذا هو الطقس.مناخ يصف أنماط الطقس طويلة المدى في منطقة معينة. فكر في الأمر 

على أنه متوسط   الظروف الجوية التي تتوقعها في مكان ما على مدار فترة طويلة، عادةًً 30 عامًًا أو أكثر. 

ــا  ــة هــو مــا أحالن ــة، والتعامــل معهــا كمــادة صحفي ــي وضعهــا ضمــن قســم البيئ وبالتال
لإدخالهــا ضمــن العينــة، وبالطبــع فــإن الخبــر يقلــص مســاحة الحديــث عــن الموضوعــات
 مــن زاويــا مختلفــة ومتنوعــة، رغــم أن المنصــة تضمنــت أيضًًــا فــي نفــس القســم مــواد 

معمقــة وتحقيقــات عــن شــمال ســوريا والوضــع البيئــي الكارثــي هنــاك. 
مثال:

ــة  ــى ســت درجــات مئوي ــي ثلاث إل ــى مــن معدلاتهــا بحوال وســتبقى درجــات الحــرارة أعل
ــوان الحــرارة  ــدي بعن ــة الأرصاد.مــادة علــى عنــب بل ــة الأســبوع، بحســب مديري حتــى نهاي
ترتفــع فــي ســوريا.. أجــواء حــارة حتــى نهايــة الأســبوع )الحــرارة ترتفــع فــي ســوريا.. أجــواء 

ـحـارة حـتـى نهاـيـة الأـسـبوع

الخبر العلمي العالمي:
الخبــر العلمــي البيئــي المترجــم كان حاضــر بقــوة فــي أغلــب المنصــات، وهــو بشــكل 
أساســي عمــاد المســاحة بيــن الأكاديميــة والصحافــة البيئيــة علــى قلــة المراجــع العلميــة 
ــادة لنقــاش النقــص  ــه م ــد ذات ــإن حضــوره بح ــذا ف ــة، ل ــة العربي ــة فــي اللغ ــة البيئي الخبري
العــام فــي المحتــوى العربــي، ولكــن بالمقابــل لاحظنــا غيــاب الشــرح أو النقــاش لهــذا 

الخبــر، واســتخدام مصطلحــات علميــة بيئيــة دون توضيــح.
»ســيحضر ســوناك المؤتمــر الــذي يســتمر لمــدة أســبوعين ابتــداءًً مــن 30 نوفمبــر لإثبــات 
أن المملكــة المتحــدة لا تــزال ملتزمــة بالوصــول إلــى صافــي الانبعاثــات الصفريــة بحلــول 
عــام 2005. مــادة علــى أوزون بعنــوان بريطانيــا ســتعلن تمويلهــا لصنــدوق الخســائر 

».cop28 والأضــرار فــي
ــر للاهتمــام للبعــض،  ــر مثي ــر العلمــي الجــاف غي وهــو الأمــر الــذي يمكنــه أن يجعــل الخب
وهــو مــا توضــح زينــة شــهلا أنهــا حاولــت الابتعــاد عنــه بشــكل أساســي فــي عملهــا كمحــررة 

لقســم البيئــة فــي رصيــف22.

التحقيقات 
كانــت التحقيقــات الصحفيــة الطويلــة حاضــرة أيضًًــا فــي العينــة التي تم مســحها وترميزها، 
ــى  ــي اعتمــدت عل ــر المنصــات الت ــة مــن أكث ــار العراقي ــة وجم ــت منصــة درج اللبناني وكان
هــذا النــوع، ورغــم قــدرة أغلــب هــذه التحقيقــات علــى طــرح المواضيــع البيئيــة مــن زوايــا 
ــى حــد ســواء،  ــات المتضــررة عل ــرات، والفئ ــراء والخبي ــة الخب مختلفــة، والاهتمــام بمقابل
ورغــم توســعها والاهتمــام بمشــاركة أصحــاب القــرار فــي المــواد، لكــن ظهــر لدينــا ســؤال 
حــول قــدرة الجمهــور علــى التواصــل مــع هــذا النــوع مــن التحقيقــات أو المــواد المطولــة. 
وبالتالــي الخــط التحريــري لهــذه المنصــات التــي تعمــل علــى تضميــن أســئلة العدالــة 

يأخذ المناخ في الاعتبار متوسط   درجة الحرارة وهطول الأمطار وعدد مرات حدوث الظواهر الجوية المتطرفة 
وشدتها. على سبيل المثال، تشهد فلوريدا فصول صيف حارة ورطبة وشتاء معتدل تتخلله عواصف رعدية 

متكررة بعد الظهر.
Greenfield, E. (2024, April 11). ما هو الفرق بين الطقس والمناخ؟. Sigma Earth. Retrieved 
December 2, 2024, from https://shorturl.at/7wuzz
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ــا. ــا وتوجهاته ــة فــي خطابه الاجتماعي
وفــي حوارنــا مــع رنيــن رئيســة القســم البيئــي فــي منصــة درج، تطرقــت إلــى أن المواضيــع 
البيئــة تتطلــب أغلــب الوقــت نقاشــات عميقــة ومــن زوايــا مختلفــة لــذا فــإن المــواد نفســها 

تصبــح طويلــة 
»مواضيعنــا دائمًًــا طويلــة، لــذا نحــاول  أن نقــوم بتصميــم فيديــو لوســائل التواصــل 
الاجتماعيــة لمرافقــة هــذه المــواد، أي كطريقــة خفيفــة للوصــول للجمهــور، حيــث أن 
الحقيقــة أن نســبة جيــدة مــن الجمهــور أصبحــت لا تقــرأ أو تقــرأ فقــط المواضيــع التــي 
تهمهــا، وبالتالــي فنســبة قــراءة المواضيــع البيئيــة تأتــي مــن أشــخاص مهتميــن/ات 

بموضــوع البيئــة«

المتابعة المعمقة:
ــف 22،  ــا فــي رصي ــول كفكــرة رئيســة فــي عمله ــة شــهلا فكــرة صحافــة الحل قدمــت زين
ــاة  ــاس ومــن الحي ــة مــن الن ــة قريب ــم صحاف ــا كان مــن المهــم تقدي ــي بالنســبة له وبالتال
اليوميــة، ورغــم طــول المــواد نســبيًًا إلا أنهــا كانــت تظهــر تنــوع فــي الزوايــا التــي يتــم طــرح 
الأفــكار البيئــة عبرهــا، ومثلهــا أكــد عبــد الرحيــم أن الهــدف بالنســبة لكربــون هــو تقديــم 
محتــوى قريــب مــن حيــاة النــاس، والتفكيــر بأثــر أي مــن المــواد علــى الفئــات المختلفــة، 
ًـا ســؤال عــن قــدرة هــذه المــواد علــى عــدم الوقــوع بفــخ تحميــل  الأمــر الــذي شــكل أحيان�
النــاس المســؤوليات، أو توســيع العدســة مــن المســؤولية الفرديــة فــي نقــاش المواضيــع 

البيئيــة إلــى نقــاش عدالــة التشــريعات ومســؤوليات الحكومــات والشــركات.
وأضافــت زينــة »هنالــك الصــور النمطيــة حــول البيئــة والناشــط/ة البيئــي/ة وحصرهــا 
ًـا يقــوم الإعلام  بالتركيــز علــى دور الأفــراد بــدل  بموضــوع مثــل كيــس البلاســتيك، فأحيان�

تســمية ومســاءلة الجهــات التــي تتســبب بالانتهــاكات ودورهــا.«

بينمــا حضــرت الأشــكال المختلفــة فــي بعــض المنصــات كطــرق نوعيــة للبحــث عــن بدائــل 
للصحاـفـة المكتوـبـة مـثـل

الفيديو/ البودكاست:
اعتمــدت منصــة كربــون الأردنيــة علــى فكــرة الفيديوهــات الســريعة والخبريــة للحديــث 
البيئــي، ، وبالتالــي كانــت تقــوم بتقديــم منتــج ســهل وســريع، هــذا الأمــر الــذي أبعــد 
المنصــة عــن التعريفــات العلميــة، وحفــز التوجــه الأساســي للمنصــة نحــو جيــل الشــباب 
لتقديــم فيديوهــات حــول الملابــس والأطعمــة والتكنولوجيــا بشــكل أساســي، ولكــن 
ًـا دون نقاشــات معمقــة، فيمــا  ــا أحيان� ــى قصــر الفيديوهــات جعله ــل الحفــاظ عل بالمقاب
افتقــرت بعــض الفيديوهــات للحديــث عــن الفئــات المهمشــة أو مشــاركتهم/ن، وفــي 
ســياق متصــل قدمــت منصــة عنــب بلــدي بعــض مــن تقاريرهــا علــى شــكل فيديوهــات 
حاولــت مناقشــة بعــض المواضيــع الطارئــة فــي شــمال ســوريا، المرتبطــة بملــف النفــط 
والحفــر غيــر الآمــن، وعليــه بــدا اختيــار الفيديــو كشــكل للمــادة، حــل موفق للوصــول،  وفي 

حيــن قامــت منصــة جمــار العراقيــة باختيــار البودكاســت كتجربــة للحديــث عــن مجموعــة مــن 
الأفــكار البيئيــة.

2. عدسة العدالة الاجتماعية:

لمحاولــة ربــط الصحافــة البيئيــة بالعدالــة الاجتماعيــة كان لابــد مــن تفنيــد بعــض النقــاط 
الأساســية التــي نعتقــد أنهــا تشــكل ركائــز العدالــة الاجتماعيــة، وهــي الاهتمــام كمــا 
أســلفنا بعدالــة تضــم جميــع الفئــات، وعدالــة تركــز علــى الاهتمــام بمســؤوليات المجتمــع 

تـجـاه أـفـراده، وعداـلـة جندرـيـة
وبالتالــي فــإن نقــاش الصحافــة البيئيــة ضمــن الإعلام الإقليمــي، تتقاطــع معــه برأينــا 
أســئلة عــن ماهيــة اهتمامــات هــذه الصحافــة، وبالوعــي لهــذه الجوانــب الخاصــة بالعدالــة 

الاجتماعيــة، أي صحافــة فاعلــة فــي المنطقــة وذات أبعــاد متعــددة.
ــارة لهــذا البحــث كانــت بشــكل مــن الأشــكال قــد قدمــت نفســها  ولأن المنصــات المخت
ــة فــي تعريفهــا عــن نفســها، وكونهــا أيضًًــا منصــات  علــى أنهــا مهتمــة بمواضيــع العدال
ذات حضــور فــي الإعلام الإقليمــي، فقــد كانــت أغلــب مــواد العينــة تقــدم معالجــة شــاملة 
ومتمكنــة للمحتــوى المطــروح كمــا نجــد فــي النمــوذج المرفــق، الــذي يشــرح المعالجــات 
ًـا مــع مســتويات أخــرى،  المختلفــة لمــواد العينــة، حيــث ترافقــت المعالجــة العلميــة أحيان�

ذـلـك لأن حساـسـية ـهـذه العيـنـة فرـضـت عليـنـا دـمـج أو مقاطـعـة بـعـض المعلوـمـات
ونرى في الانفوغراف المرافق التنوع في معالجة مواضيع البيئة ضمن العينة:
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علــى خلفيــة كــون نقــاش العدالــة الاجتماعيــة هــو نقــاش فــي تفاصيــل وجوهــر الخبــر 
البيئــي، فكرنــا أن ننظــر إلــى بعــض النقــاط التــي اعتبرنــا أن وجودهــا هــو تقاطــع واضــح 
مــع مفهومنــا للعدالــة، حتــى وإن لــم تكــن المنصــات قــد اســتخدمت المصطلــح بشــكله 

المباشــر، وهــذه النقــاط هــي:

1-2 الجمهور في الصحافة البيئية
فــي تتبعنــا للأنــواع الصحفيــة التــي مــرّّت ســابقًًا فــي هــذا البحــث، أشــرنا بشــكل ســريع 
لمفهــوم الوصــول للجمهــور، وبالتالــي قــدرة الجمهــور علــى متابعــة والتفاعــل مــع المــواد 
ــاط الأساســية فــي هــذا  ــا بعــض النق ــد وجدن ــا، وق ــة لعينتن ــة فــي أقســام البيئ الصحفي

الموـضـوع 

العنوان:
ــز الضــوء  ــى تركي ــة للنظــر، حيــث عملــت أغلبهــا عل ــارة ملفت ــة المخت ــن العين ــت عناوي  كان
علــى إشــكاليات بيئيــة واضحــة، وبالتالــي فهــم لحساســية جمهــور المنصــات المســتهدف 
ــوى الموضــوع  ــح واضــح لمحت ــم تلمي ــى تقدي ــوان عل ــوان وقــدرة العن ــه مــع العن وعلاقت

ومحــوره الأساســي: 
»النظام السوري يحرم سكان مدينة الباب من المياه« مادة على منصة درج

ــادة  ــي م ــو اليمن ــاج المانج ــدّّد إنت ــة ته ــرات المناخي ــة والنوعية‹‹..التغي ــع فــي الكمي »تراج
ــى منصــة رصيــف22 عل

»الجفــاف والعطــش.. جــردة مطولــة بالأنهــار والسياســات المائيــة فــي العــراق« مــادة 
علــى منصــة جمــار.

ــة  ــن المــادة البيئ ــور ع ــاد الجمه ــراءة ابتع ــى ق ــدرة المنصــات عل ــي مــن الواضــح ق وبالتال
ومحاولــة اســتقطابه بتقديــم عنــوان مباشــر ،بســيط وســريع وإجرائــي وغيــر أدبــي، يقــوم 

لـي للـمـادة المطروـحـة يـم تلخـيـص أوـ بتقدـ
الارتباط بالحياة اليومية: 

كانــت المــواد التــي تحــاول ربــط قضايــا البيئــة بمفهــوم الحيــاة اليوميــة حاضــرة أيضًًــا فــي 
العيـنـة، حـيـث ـتـم تقدـيـم أـسـئلة تتعـلـق بـشـكل الحـيـاة وتأثـيـر البيـئـة فيـهـا مـثـل

مــا هــي الأفــكار التــي تأتيــك فــي الفجــر؟ وهــل يمكــن لهــذه الأفــكار أن تحــل أزمــة الكهرباء 
فــي العــراق؟ ومتــى تتحــول “ضربــة الشــمس” الــى فعــل مفيــد فــي للبلــدان؟ بودكاســت 

عـلـى منـصـة جـمـار
انعــدام أمــن الطاقــة وتفشّّــي الفقــر، مــن مقالــة غابــات ســوريا تتلاشــى علــى منصــة 

مـا انحـكـت يـةـ  حكاـ
 الًاتؤثــر بدرجــاتٍٍ متفاوتــة علــى المنــاخ،  إن كافــة أنشــطتنا اليوميــة التــي قــد لانُُ عيــر لهــا بــا
ّـف بصمــة كربونيــة، ولكــن كيــف؟..  ولذلــك مــن المهــم أن تعــرف بــأن نمــط حياتــك يخل�

وهــل يمكننــا أن نصنــع التغييــر؟ مــن مقالــة البصمــة الكربونيــة علــى موقــع كربــون.
عندمــا تقتــرب مــن شــواطئ مــدن الســاحل الســوري لتســتمتع برؤيــة البحــر وتســمع صوتــه 
الرخيــم، لــن تعيــش الرومانســية المنعشــة أو تشــعر بتحســن المــزاج وأنــت تستنشــق 
ــى  ــة شــواطئ ســوريا عل رائحــة كريهــة للصــرف الصحــي تغــص بهــا الأمــواج، مــن مقال

موقــع رصيــف22
ويمكــن عــد فكــرة طــرح الأســئلة أو ربــط النقــاش البيئــي المعقــد بتفاصيــل حيــاة النــاس، 
ــة، وقــد  مــن أقــرب الطــرق التــي يمكــن للجمهــور أن يتواصــل فيهــا مــع المــادة الصحفي
أكــد عبــد الرحيــم مــكاوي علــى هــذه الفكــرة حينــا شــرح لنــا خــروج منصــة كربــون المعنيــة 
بالبيئــة مــن رحــم منصــة عرمــرم الأردنيــة »خرجــت منصــة كربــون لتكــون قــادرة علــى إيصال 
ــو الــذي أكــد أنهــم فــي منصــة  ــة للجميــع«، ويتفــق بذلــك مــع محمــد ديب موضــوع البيئ
حكايــة مــا انحكــت »نضــع بالحســبان وجــود فئــة لا تعتبــر البيئــة أولويــة، ونهــدف لكشــف 
مــدى ارتبــاط البيئــة بمســائل العيــش اليومــي وهمومهــا وعــدم انفصــال قضايــا البيئــة 

عــن كل نواحــي الحيــاة.«

المادة البيئية، مادة لم يطلبها الجمهور:
يمكــن بشــكل واضــح وعبــر متابعة مــواد العينة والمقــابلات، وقبلها الدراســات الأكاديمية 
والنقاشــات العامــة عــن موضوعــة البيئــة فــي الصحافــة، أن نقــول إن المــواد البيئيــة 
ــى أن أغلــب  ــي يتفاعــل معهــا الجمهــور ويتابعهــا بشــكل عــام. حت ليســت مــن المــواد الت
المقــابلات التــي قمنــا بهــا مــع المحرريــن والمحــررات تــم الاتفــاق علــى أن تبويبــة البيئــة 
بشــكل عــام، والخــوض فــي النقاشــات البيئيــة كان بشــكل أساســي اقتراح تحريــري واقتراح 
ــور،  ــدرة الوصــول للجمه ــاه مســتمر لق ــك يترافــق مــع تخــوف أو انتب مــن المنصــة، وذل
وعليــه يتــم دومًًــا طــرح أســاليب جديــدة أو أفــكار متنوعــة للالتفــاف عــن هــذا النقــص فــي 
التفاعــل، ولكــن علــى الجانــب الآخــر، تفاقــم الإشــكاليات البيئيــة فــي المنطقــة خاصــة مــع 
ــد  ــة والسياســية، طــرح نقــاش جدي ــادات، والعســكرة والفوضــى الأمني كل الحــروب والإب
للمنصــات، هــو نقــاش يهــم الجمهــور وعليــه بشــكل مــن الأشــكال أن يكــون منخــرط فيــه 

1- معالجة تمكينية: ونقصد بها أن موضوع الحلقة وأساليب المعالجة ضرورية 
ضمن سياق التهميش التاريخي والاجتماعي والقانوني والسياسي والاقتصادي..

الخ. والبحث حول الفئات المهمشة وإيصال صوتها ورفع الوعي بقضاياها. )يمكن 
للمعالجة التمكينية ألا تشير لفئات محددة بشكل مباشر، ولكنها لا تستثني أية فئة 

على حساب فئة أخرى(.
2- معالجة اجتماعية غير جندرية ونقصد بها أن الحديث يحضر عن فئات جندرية 

واضحة ويغيب الحضور عن فئات أخرى.
3-المعالجة التنميطية: في الحالات التي غاب فيها  تسمية الجهات المسؤولة عن 
الأزمات البيئية مثل أزمات الأنهار والمياه بشكل عام، أو غياب الحديث عن النمط 

الاستهلاكي، أو غياب المنظور التقاطعي يعني تقاطع البيئة مع الصحة والاقتصاد، 
والكوارث الطبيعية مقابل الفساد الحكومي ..الخ.

4- معالجة علمية: ونقصد بها معالجة علمية بحتة لا تتضمن الجانب الاجتماعي 
والجندري.
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ومهتــم، رغــم طبعًًــا قلــة الخيــارات أو الأفــق أمامنــا، يمكــن ملاحظــة نوعيــة المــواد التــي 
تناقــش الحــرب والعســكرة والكارثــة، ومــا تشــكله مــن نســبة مئويــة فــي النمــوذج المرفــق 

مــن خلال ظهــور كلمــات مثــل حــرب وعســكر وكارثــة فــي عينتنــا.
هكــذا، أشــار معظــم المحــررات والمحرريــن إلــى أن ملــف بيئــة ليــس أولويــة بحســب 
الملفــات الأخــرى الحاضــرة بقــوة، بــل هــو ملــف مســتحدث يتــم التركيــز عليــه ليأخــذ حيــزه 
ــل نشــر مــواده مــع ظــروف الحــروب  ــم تأجي ــث يت ــة حي ــح أولوي ــأن يصب مســتقبلًاً، آملًاً ب

والتحديــات الاقتصاديــة.

2-2 الكوادر المتخصصة في الصحافة البيئة

ــم محتــوى صحفــي بيئــي متخصــص، وإن أهــم مــا  ــة مــن خلال تقدي ــج المــواد البيئي تنت
يمّّكــن هــذه الغايــة هــو تعريــف أو ســمات الصحفــي-ة البيئــي-ة، وبنظــرة ســريعة للأرقــام 
حــول الكتابــة أو الإعــداد لمــواد العينــة، وجدنــا أن نســبة الكتــاب أو المعديــن كان أكثــر مــن 
ــل،  ــر مــن ثلــث المــواد بقلي ــات أو المعــدات أكث نصــف المــواد، فــي حيــن شــكلت الكاتب

بينمــا بقيــة المــواد كانــت بإســم فريــق التحريــر أو دون أي اشــارة للمعــدّّ-ة. 
كان الاهتمــام فــي مســحنا هــذا هــو التركيــز علــى وجــود كــوادر متخصــص مــن عدمهــا، 
وبالتالــي وجــود نســبة لا بــأس بهــا مــن المــواد غيــر المعرفــة، الأمــر الــذي قادنــا للبحــث في 
أســباب التعقيــدات التــي ترافــق ظهــور كــوادر صحفيــة بيئيــة متخصصــة، وبالتالــي نقــاش 

أثــر هــذا الغيــاب الــذي تــم الحديــث عنــه ســابقاًً فــي صعوبــات التمويــل، وفهــم طبيعتــه
.

كانــت الأســئلة المحوريــة هنــا هــي فهــم اســتثمار المنصــات فــي تشــكيل كــوادر صحفيــة 
تســاهم فــي بنــاء صحافــة بيئيــة متخصصــة، وقــد عبــر جميــع المحرريــن والمحــررات فــي 
ــي  ــة الاســتثمار بتشــكيل كــوادر متخصصــة ضمــن ســياق تمويل المقــابلات علــى صعوب
ضعيــف للمواضيــع البيئــة، تعقــب زينــة شــهلا علــى هــذا الموضــوع باســتفاضة وتقــول 
وكذلــك  بيئيــة،  متخصصات-يــن  تخــرج صحفيات-يــن  التــي  الجامعــات  قلــة  »نلاحــظ 
ــا بتنــوع  ــا البيئــة« ثــم تضيــف »ورغــم اهتمامن عــدم وجــود تمكــن صحفــي خــاص بقضاي
المواضيــع. لــم نســتطع تغطيــة جميــع الــبلاد بشــكل متســاوي. مــن الصومــال والســودان 
واليمــن كان فــي حضــور، لكــن  لــم نجــد الكثيــر مــن الكتــاب والكاتبــات مــن الخليــج 
العربــي. وفــي حــالات أخــرى كان لدينــا عمــل موجــه لمنصــات التواصــل الاجتماعــي وليــس 

ــوب.« مكت
وتتوافــق رؤيــة زينــة شــهلا مــع عبــد الرحيــم مــكاوي الــذي أكــد لنــا أن الموضــوع مرتبــط 
بشــكل أساســي بالتمويــل »للأســف الاختصــاص غيــر منتشــر فــي عالمنــا العربــي، وحتــى 
مــع المؤسســات التــي تحــاول أن تســتقدم أشــخاص مختصيــن بالموضــوع تجــد أنــه 
ــات المســتقلات-ين  ــن والصحفي ــى الصحفيي ــي الاعتمــاد عل ــف عــبء مــادي وبالتال يكل
هــو أوفــر للمؤسســات، وحتــى التقديــم علــى تمويــل لمواضيــع البيئــة مــازال غيــر اعتيــادي 
حيــث دائمــاًً مــا يتــم تفضيــل المواضيــع السياســية والاقتصاديــة علــى حســاب مواضيــع 

البيئــة.«
وبالطبــع فــإن تخصــص الصحافــة البيئيــة يرتبــط ارتباطًًــا وثيقًًــا بمــا يمكننــا أن نطلــق 
عليــه مســاحة الخطــر فــي هــذا النــوع مــن الصحافــة، حيــث أنــه وكمــا اســلفنا أغلــب مــواد 
ــة  ــة فــي المنطق ــات المحلي ــع حساســة ومرتبطــة بالصراع ــت تناقــش مواضي ــة كان العين
ــر العســكري وبالتالــي  ــان وغــزة، وعلاقــة ملــف البيئــة بالأث كالحــرب الإســرائيلية علــى لبن
أيضًًــا بفســاد الســلطات التنفيذيــة مثــل الوضــع فــي ســوريا، ولبنــان والعــراق، الأمــر الــذي 
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يجعــل أي حديــث بيئــي معمــق يشــمل الوقــوف علــى مواضيــع تتطلــب وضــع أصابــع 
الاتهــام نحــو حكومــة أو مجموعــة أو شــركة أو حتــى فصائــل مســلحة وتســميتها  بمــا 

ــة. ــات لمخاطــر حقيقي ــن والصحفي يعــرّّض الصحفيي
وهو ما أكدت عليه رنين عواد

»أمــا عــن موضــوع المخاطــرة، فيمكننــي القــول أن لبنــان بلــد ترفــع فيــه الكثيــر مــن 
الدعــاوي ضــد الصحفييــن والصحفيــات، كل مــا أردنــا أن نتكلــم عــن شــيء مــا يجابهوننــا 
ــب المــادة، وكيــف  ــن، كيــف نكت ــا أن نكــون حــذرات وحذري ــذا علين ــا، ل برفــع دعــوى علين
ــا لحــق الــرد حتــى نتجنــب الدعــاوي.« نحصــل علــى المصــادر، وكيــف نفتــح المجــال دائمًً
بينمــا تطــرق عبــد الرحيــم مــكاوي إلــى المعضلــة التــي يتــم وضــع الصحفيــات والصحفييــن 

فيها
ــه  ــاس يظنون ــب الن ــة، الأول أن أغل ــع البيئ ــن بمــا يخــص مواضي ــاك جانبي »أعتقــد أن هن
رفاهيــة، وبالتالــي مؤجــل ،يقولــون/ن لدينــا حــروب واقتصــاد للاهتمــام بهــا، مــن ناحيــة 
ــاه فــي  ثانيــة زميلتــي تعرضــت لتهديــد مباشــر حينمــا كانــت تعمــل علــى موضوعــة المي
الأردن، كانــت تصــور فيديــو عــن الآبــار غيــر القانونيــة وبالتالــي هددوهــا ألا تقــوم بتصويــر 

أيـ شـيءـ عـن الموـضـوع«
تٌٌجبــر هــذه المخاطــر بعــض الصحفييــن-ات لاســتخدام أســماء مســتعارة، وقــد تأتــي 
التغطيــات فــي حــالات مــع غيــاب لإدانــة الشــركات الكبــرى والحكومــات بمــا يعــزز  تنميــط 
ــة  وضــع المســؤولية علــى الأفــراد. يبرهــن مــا ســبق، علــى أن تخصــص الصحافــة البيئي
محــملًاً بالمخاطــر العاليــة خاصــة عندمــا تتعلــق بمتابعــة الانتهــاكات والإشــارة لمرتكبيهــا، 

علــى عكــس مــا يبــدو مــن كــون قضايــا البيئــة، هــي قضايــا خفيفــة.
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كشــفت عينــة المــواد الإعلاميــة التــي تــم مســحها عــن اعتمــاد كبيــر للمصــادر مــن الخبــراء 
والخبيــرات حيــث تــم اســتضافة )242( مصــدر مــن الخبــراء الرجــال لعــدد مــواد )102( وهــو 
عــدد مرتفــع نســبيًًا. فــي المقابــل كان هنــاك حضــور منخفــض للخبيــرات اللواتــي وصــل 
عددهــن ل )45( خبيــرة. بالنتيجــة، كان مــن الملاحــظ قلــة اســتضافة الخبيــرات وإعطائهــن 
مســاحة للمشــاركة وتعزيــز حضــور وجهــات النظــر المتخصصــة مــن النســاء. فــي حــالات 
حتــى عندمــا تــم اســتضافة خبيــرة للحديــث عــن تأثيــر البيئــة علــى النســاء، لــم يتــم التعريــف 

ــي يمتلكــن معرفــة  ــا هــن اللوات ــرات فــي تعريفن ــى أن الخبي ــا إل بهــا أو مهنتهــا، نشــير هن
وخبــرة فــي مجالهــن حتــى لــو لــم يكــن لديهــن شــهادات أكاديميــة فيهــا.

يتحــدى حضــور الخبيــرات فــي الإعلام الســردية التــي تســتضعف النســاء وتظهرهــن كمجــرد 
عاجــزات لا يمتلكــن خبــرات. نقــدم مثــال: فــي فيديــو عــن )المــرأة والمنــاخ( تــم اســتضافة 
ــر  ضيفــة ولــم يتــم بيــان اســمها أو وظيفتهــا فــي حديثهــا تبيــن أنهــا مزارعــة تطرقــت لأث
التغييــر علــى النســاء أكثــر مــن الرجــال. أي تــم اســتضافتها لخبرتهــا فــي المجــال لكــن تــم 

تجاهــل التعريــف بهــا:
»الضيفــة: انــا كمزراعــة أتوقــع تأثــر فــي التغيــر المناخــي.. لانــو ينعكــس علــى محاصلنــا، 
اللــي النــا مــن اول الســنة عــم نشــتغل عليهــا.. وممكــن تطلــع بجــودة أقــل وهــاد ينعكــس 

علينــا لانــو الربــح بصيــر أقــل.
فــضلًاً عــن هــذا، يشــكل حضــور الخبيــرات أرضيــة لبيــان قــدرات النســاء ولتمكينهــن ولتعزيز 
رؤيتهــن كصانعــات للقــرار ومســاهمات فــي التغييــر ولتعزيــز الرؤيــة الجندريــة فــي قضايــا 
ــا يضمــن  ــة بم ــرارت البيئي ــة الق ــي إشــراكهن فــي صناع ــي، يســاهم هــذا ف ــة. بالتال البيئ

العداـلـة البيئـيـة والحماـيـة
مثــال فــي مــادة تتحــدث عــن تحــول )شــط الكوفــة( لبيئــة للأمــراض تــم اســتضافة ضيفــة 

لــم يتــم التعريــف بهــا بشــكل كامــل وبمهنتهــا:
ــه ســليمة -أم  ــى وج ــد ترتســم عل ــن التجاعي ــد، لك ــاًً بع ــن عام ــاوز عمرهــا الأربعي ــم يتج »ل
محمــد- كالتشــققات التــي غــزت أرضهــا إثــر الجفــاف، بعــد انخفــاض ميــاه شــط الكوفــة 

ــه.« ــي تغــذي الأراضــي المحيطــة ب الت
مــن جهــة أخــرى، قــل حضــور الشــهادات العامــة للأفــراد مــن متأثــرات ومتأثريــن بقضايــا 
البيئــة أو مــن الشــاهدات والشــهود حــول الأمــر. مــن المؤكــد أن قضايــا البيئــة فــي صلبهــا 
هــي قضايــا علميــة واختصاصيــة ومــن الصعــب فــي حــالات تبســيطها بمــا يســمح لغيــر 
المتخصصــات والمختصيــن المشــاركة بهــا. لكــن  تبنــي مــا ســبق دون الحــذر، يجعــل 
قضايــا البيئــة تبــدو وكأنهــا قضيــة اختصاصيــة أو قضيــة محتكــرة علــى فئــة محــددة دون 
ــي  ــراد المهمشــات-يين واللوات ــات والأف ــاب آراء المجتمع ــك بغي ــد يســمح ذل غيرهــا. وق

يـز لأصواتـهـن-م. يتضـمـن حضورـهـن-م تعزـ
فــي مــواد إعلاميــة عــن الزراعــة وتراجــع أنــواع معينــة مــن المحاصيــل وفــي أخــرى عــن 
الصيــد وعــن غيــاب بعــض الأنــواع البحريــة تمــت مقابلــة خبيــرات وخبــراء حــول الموضــوع 
مــع غيــاب أصــوات المزارعات-يــن والصيادات-يــن رغــم أنهــن-م خبــراء فــي هــذه المهــن. 
فــي مــادة عــن ســمك الحريــد أو الببغــاء فــي البحــر الأحمــر لــم تتــم مقابلــة الصياديــن أو 
تجــار الســمك وتــم الاكتفــاء بــرأي الخبــراء العلمييــن فــي المجــال، رغــم أن المــادة تحتــوي 
صــور لعامليــن فــي المجــال وكان مــن المفيــد التحــدث معهــم. لذلــك، مــع إنتــاج المزيــد 
مــن المــواد الإعلاميــة البيئيــة، تصبــح قضيــة البيئــة منظــوراًً قــابلًاً للتضميــن فــي الهــم 

اليومــي، بالتالــي يســمح بعكــس تأثــر الفئــات المهمشــة بهــا ونقــل أصواتهــن-م. 
عــن أســباب وتحديــات لغيــاب أصــوات الخبيــرات والخبــراء بحســب فــرق التحريــر، يناقــش 

محمــد ديبــو وجــود أســباب أخــرى لغيــاب أصــوات الخبيــرات والخبيــرات حيــث يقــول: 
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»هنــاك فــي حــالات ضعــف بوجــود الخبــراء والخبيــرات والمتخصصيــن حيــث عليهــم 
ضغــط يجعلهــم مشــغولين وغيــر متفرغيــن. وهنــاك ســؤال حــول مــن هــو الخبيــر وكيــف 
يمكــن تعريفــه؟ نجــد أنــه فــي حــالات هنــاك ناشــط ممكــن أن يكــون رأيــه مفيــد أكثــر مــن 
دكتــور متخصــص، لــذا لا نفتــرض أن الخبيــرات-اء هــن مــن يملكــن الرخصــة والشــهادة 
إذا لــم يمتلكــوا فهــم حقيقــي، بــل مــن يمتلــك المعرفــة المرتبطــة بواقــع المنطقــة 
وســياقها وتجاربهــا وعلمهــا.« يلقــي ســؤال ديبــو الضــوء علــى تحــدي إيجــاد خبــراء وخبيــرات 
علــى خلفيــة قلــة البحــث العلمــي فــي منطقتنــا والــذي يجعــل الاعتمــاد علــى الأخبــار 
القادمــة مــن مصــادر أجنبيــة أكثــر حضــوراًً. يــؤدي هــذا إلــى غيــاب المعلومــات الســياقية 
الخاصــة بمنطقتنــا والــذي تعمــل معظــم المنصــات الإقليميــة البديلــة بجهــد لحلــه. كمــا 
يســلط الضــوء علــى معاييــر تعريــف الخبــراء والخبيــرات، فبعــض الناشــطات والناشــطين 
والعــاملات والعامليــن فــي مهــن مختلفــة يمتلكــن معــارف مســتمدة مــن الخبــرة تســاهم 
ــن  ــرات والمتأثري ــك المتأث ــد يمتل ــى هــذا، ق ــة. علاوة عل ــة المختلف بفهــم الظواهــر البيئي
بقضايــا المنــاخ فهــم للظواهــر البيئيــة وارتباطهــا بالحيــاة بمــا يمنــح رؤيــة معمقــة للقــراءة 
البيئيــة. كمــا يضيــف عبــد الرحيــم مــكاوي تحــدي آخــر، وهــو رفــض بعــض الخبيــرات 
والخبــراء التواصــل مــع الإعلام خاصــة فــي حــال كــن يعملــن مــع جهــات حكوميــة وعندمــا 
يكــون هنــاك خــوف مــن المحاســبة أو المســائلة الإعلاميــة. مــن ناحيــة أخــرى، قــد يخلــق 
البحــث عــن خبــرات محــددة ضغطــاًً علــى الفــرق الإعلاميــة لا يســمح التمويــل المحــدود 

ًـا.  ًـا وتحدي� بتغطيتــه وتخفيــف كلفتــه، ليصبــح عبئ�
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يتــم تضميــن  لــم  حيــث  البيئــة  مــواد  عــن  الجنــدري  المنظــور  غيــاب  العينــة  كشــفت 
ــا  ــل عندم ــات المهمشــة. فــي المقاب ــي تراعــي ضــرورة حضــور النســاء والفئ العدســة الت
تــم ذكــر النســاء كان هــذا ضمــن مــواد محــدودة متخصصــة بقضايهــن فــي ملــف البيئــة. 
مــع تأكيدنــا علــى ضــرورة وجــود مــواد تبحــث بشــكل خــاص بقضايــا النســاء، إلا أنــه مــن 
ــة. لا شــك، فــي أن  ــة البيئي ــع المــواد الإعلامي ــة فــي جمي المحــوري وجــود عدســة جندري
الملــف البيئــي ملــف حديــث العهــد فــي الإعلام بشــكل عــام وينطــوي علــى تحديــات تجعــل 
تغطياتــه أمــرًًا معقــدًًا، إلا أن تبنــي المنظــور الجنــدري كنظــرة دائمــة وعامــة فــي الإعلام 
وفــي سياســته التحريريــة يســمح بالتالــي، بتضمينــه  بسلاســة أكبــر فــي  الملــف البيئــي. 
إضافــة لمــا ســبق اتضــح، وجــود بعــض المــواد التــي تُُحمّّــل الأفــراد مســؤولية وجــود 
ممارســات بيئيــة مجتمعيــة ســلبية. يقــود هــذا إلــى غيــاب محاســبة الحكومــات والتعاطــي 
مــع قضايــا البيئــة مــن منظــور فــردي لا يــدرك المســؤولية السياســية. فقــد جــاء فــي 
ــه دون وجــود نقــاش حــول  ــراد عن ــى الاســتهلاك ومســؤولية الأف ــز عل ــة، مــواد ترك العين
مســؤولية الحكومــات لتنظيــم العجلــة الاقتصاديــة بمــا يراعــي البيئــة واحتيــاج المجتمــع.
بالنظــر لمــا ســبق، يظهــر وجــود حــالات تــم فيهــا التعاطــي مــع قضايــا البيئــة إعلاميــاًً 
ضمــن منظــور هرمــي، يضــع المســؤولية علــى الأفــراد فــي الممارســات الســلبية وتغيــب 
مســؤولية الحكومــات فــي حــالات كثيــرة. يقــود هــذا النقــاش، عــودةًً علــى أهميــة تضميــن 

الأصــوات المحليــة وتمثيــل النســاء مــن القاعــدة الشــعبية )stoorssarg(، لمنــح قضايــا 
البيئــة بعــد ســياقي محلــي جنــدري يفيد فــي تحدي الممارســات العالمية اللابيئيــة والأبوية 

والمغرـقـة ـفـي اـسـتغلال مـصـادر اـلـدول ومواردـهـا عـلـى حـسـاب ـشـعوبها وبيئتـهـا.
تبيــن زينــة شــهلا أن العدســة الجندريــة تحضــر فــي المــواد التــي تصــل لرصيــف22 »مــع 
وجــود اهتمــام بشــكل خــاص بالعدســة الحقوقيــة وقضايــا الفئــات المهمشــة ووجــود 
خبيــرات. العدســة النســوية حاضــرة لأن أغلــب الصحفييــن والصحفيــات صــار لديهــم وعــي 

بتأثيــر المنــاخ علــى النســاء والفئــات المهمشــة بشــكل عــام.«
المهمشــة  النســاء والفئــات  الدائــم بقضايــا  عــواد اهتمــام منصــة درج  رنيــن  توضــح 
وحضورهــا المســتمر كمــواد أساســية فــي جميــع الأقســام والــذي انعكــس بمجملــه ضمــن 
ــررات  ــا معظــم المح ــد عليه ــي أك ــات الت ــك توضــح التحدي ــم مســحها. كذل ــي ت ــة الت العين
والمحرريــن والتــي تواجــه الصحفيــات والصحفييــن ومنهــا عــدم وجــود عــدد كاف مــن 
النســاء المتخصصــات فــي عــدد مــن المجــالات وفــي مناصــب القيــادة، ومنهــا مــا حصــل 
عنــد بحــث زميلــة صحفيــة عــن رئيســة بلديــة لمقابلتهــا وتبيــن عــدم وجــود نســاء فــي 
مناصــب رئاســة البلديــة. مــن التحديــات الأخــرى، كــون موضــوع البيئــة قــد ينطــوي علــى 
تعقيــد فــي بعــض الحــالات وتتداخــل فيــه قضايــا عــدة، يصبــح فــي بعــض الأحــوال مــن 
التحــدي إضافــة أمــور تتعلــق بوضــع النســاء والفئــات المهمشــة، لكونــه ســيصبح مقــال 

معقــد ومطــول. 
كذلــك، يشــير محمــد ديبــو لأهميــة التدريبــات الصحفيــة التــي تعــزز العدســة الجندريــة لــدى 
الكــوادر الإعلاميــة وتســاعد بتضمينهــا بــكل الأقســام، حيــث يقول:«أنــه عندمــا تــم تدريــب 
ــر البيئــي  مجموعــة مــن الصحفيــات مــن شــمال ســوريا، تــم التخصــص للبحــث فــي الأث
علــى قضايــا الجنــدر والنســاء.« ســاهم هــذا بوجــود مــواد متخصصــة تبحــث فــي تقاطــع 
قضايــا البيئــة مــع الظلــم التــي تتعــرض لــه النســاء. يبيــن مــا ســبق وجــود احتيــاج لمزيــد 
مــن التدريبــات المتخصصــة لتمكيــن الكــوادر الإعلاميــة مــن دمــج العدســة الجندريــة فــي 

التغطيــة الإعلاميــة بشــكل عــام و قضايــا البيئــة بشــكل خــاص. 

النتيجة:
مــع الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة ولبنــان، والمعــارك المســتمرة بيــن فصائــل المعارضــة 
ــة فــي  والنظــام الســوري وحلفــاؤه، بالإضافــة للنزاعــات فــي الســودان، والحــرب الطويل

اليـمـن، يتراـجـع العـيـش الكرـيـم للأـفـراد وتُُـهـدد المنظوـمـة البيئـيـة الـتـي تضـمـن حـيـاة عادلة
فــي إطــار تثميننــا لجهــود و دور الإعلام الإقليمــي فــي كشــف هــذا العنــف والســعي لبنــاء 
عــادل وآمــن للمجتمعــات، علــى خلفيــة حداثــة التخصــص الإعلامــي البيئــي حــول العالــم 
ــة بمــا  ــة هــذه القضي ــر جهــد مؤسســات الإعلام الإقليمــي لتغطي وفــي المنطقــة، يظه
يضمــن تعزيــز عدســة البيئــة وأهميتهــا فــي حياتنــا. نشــارك الجــدول التالــي للمعاييــر التــي 
اســتخدمت فــي هــذا التقريــر لتقصــي  مــدى الســعي لنقــل أصــوات الفئــات الاجتماعيــة 
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وخاصــة المهمشــة منهــا بشــكل عــادل وحســاس فــي العينــة التــي تــم مســحها والنتائــج 
الـتـي خـلـص لـهـا. ـهـذه المعايـيـر بحـسـب الـجـدول ـهـي

كمــا تــم نقاشــه ســابقاًً، مــع وجــود تحــدي إيجــاد خبيــرات مــن النســاء فــي المجــال البيئــي 
بشــكل عــام لقلــة التخصصــات العلميــة فيــه ومــع نقــص البحــث وفــرص العمــل ضمنــه، 
لكــن تــم رصــد العديــد مــن الممارســات الإيجابيــة لإشــراكهن فــي عــدد مــن المقالاتبحســب 
الجــدول حيــث زاد حضورهــن فــي مــواد العينــة عــن % وهــي نســبة مرتفعــة نســبيًًاًً، وخاصــة 
أن أبحاثنــا الســابقة بينــت تراجعًًــا عامًًــا فــي إشــراكهن. وهــذا يظهــر أنــه رغــم قلــة الخبــرات 
فــي المجــال البيئــي فــي المنطقــة بشــكل عــام، لكــن كان هنــاك ســعي موجــه لإشــراكهن. 
ــة ويجــب تعزيزهــا كممارســها، لكــن فــي العمــق ارتفــاع  هــذه النتيجــة رغــم كونهــا إيجابي
نســبة حضــور الخبــراء والخبيــرات هــو نتيجــة التعاطــي مــع ملــف البيئــة مــن نظــرة تعتبــره 
ملــف نخبــوي. أي يترافــق مــا ســبق مــع غيــاب نســبي للشــهادات التــي تنخــرط فيهــا فئــات 

المجتـمـع المختلـفـة ومنـهـن النـسـاء بـشـكل ـخـاص

1- البحث في مدى  إشراك النساء كخبيرات.
2- التنوع والتعددية في أصوات المصادر المشاركة

 في المادة الإعلامية.
3- بيان هويات النساء التي يتم تهميشهن بناءاًً على

 الجنس والعرق والطبقة والدين والمناطق الجغرافية
 والتعليم.

4- كيفية وعي الخطاب بالتنميط القائم على النوع
 الاجتماعي وتحدي هذا التنميط الخاص بالأدوار

 الاجتماعية.
5- كيفية تصدي المادة الإعلامية لخطاب الكراهية

 وتفكيكه.
6-مدى التوازن بين المصادر المشاركة من نساء 

مثــال: فــي فيديــو لأوزون عــن تغيــر المنــاخ وأثــر نقــص الميــاه فــي الأردن علــى الزراعــة تــم ورجال في المادة الإعلامية. 
اـسـتضافة الخبـيـرة الدكـتـورة غـيـداء العـبـدلاتـ فـي مـجـال المـيـاه والبيئة.

فــي مــواد أخــرى تــم اســتضافة شــهادات تعكــس تجــارب النســاء بقضايــا ترتبــط بالمنــاخ، 
منهــا اســتضافة ســيدة رأت أهميــة العــزل لتجنــب أزمــة الكهربــاء لتبريــد المنــزل. عــادة 
بحســب أبحاثنــا الســابقة يتــم اســتضافة الــزوج عنــد رصــد قــرارات ترتبــط بالعــزل والتبريــد 
وغيرهــا، لكــن هنــا تــم تقديــم النســاء كصاحبــات مبــادرات بيئيــة انطلاقــاًً من حلــول إدارتهن 
المنزليــة. المثــال حســب مــا ورد: »مــن هنــا جــاء قــرار ليــل جمــال وزوجهــا فــي عمــل عــزل 
فـي منطـقـة المحـلـة الكـبـرى، وتـقـول لرصـيـف22  عـن طرـيـق أـلـواح الـفـوم لمنزلـهـم ـ ـحـراري ـ
»المــراوح كانــت تــوزع هــواء ســاخناًً لــم نتحملــه بــأي شــكل، وليســت لدينــا قــدرة ماديــة 
ــة  ــن أهمي ــة الســابقة مــع آراء المحــررات والمحرري لشــراء مكيفــات هــواء«. تعكــس العين
تمثيــل الفئــات المهمشــة فــي قضايــا البيئــة للوصــول لتحــدي التنميــط الــذي يســتضعف
تعكــس العينــة الســابقة مــع آراء المحــررات والمحرريــن أهميــة تمثيــل الفئــات المهمشــة 
فــي قضايــا البيئــة للوصــول لتحــدي التنميــط الــذي يســتضعف هــذه الفئــات ولا يكشــف 
قدرتهــا علــى المشــاركة فــي التغييــر. يتــم تضميــن الفئــات المســتضعفة مــن خلال عــدد 
مــن الممارســات ومنهــا إظهــار إمكانياتهــن-م وخبراتهــن-م وبيــان دورهــن-م فــي القضيــة 
البيئيــة. علاوة علــى هــذا، تعتبــر الإشــارة لمســؤولية الحكومــات وضــرورة وضــع تشــريعات 
عادلــة مــن الآليــات لمواجهــة التهميــش والهرميــة فــي التعاطــي مــع قضايــا البيئــة. إضافــة 
لمــا ســبق، يعتبــر التــوازن بيــن المصــادر جندريــاًً ومــن ناحيــة الخبــرات وعلاقــات القــوة 

المتوازنــة ركيــزة لتجنــب الخطــاب المتحيــز والإقصائــي ولدعــم أصــوات كافــة الفئــات. 
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مــن اللافــت، أن التحديــات والإشــكاليات التــي تــم اســتنتاجها مــن العينــة، كانــت بشــكل 
مــن الأشــكال حاضــرة فــي أذهــان المحرريــن والمحــررات اللواتــي تمــت مقابلتهــن/م، الأمــر 
ــات،  ــول واستشــراف للتعاون ــر بحل ــذي يجعــل مــن هــذا النقــاش مســاحة عامــة للتفكي ال
حيــث أن موضوعــة البيئــة فــي الصحافــة الإقليميــة مســؤولية جماعيــة وتحتــاج لتضافــر 
الجهــود. يعتبــر التمويــل أمــرًًا ملحًًــا لضمــان وجــود عمــل عميــق ومســتمر ضمــن الملــف 
البيئــي الــذي يشــكل ركيــزة مــن ركائــز ضمــان الــسلام المســتقبلي فــي المنطقــة.  كمــا 
ــة متخصصــة تعــزز  ــات والتكريــس لوجــود كــوادر إعلامي ــل والتدريب يســاهم وجــود التموي
توافــر المعلومــات حــول قضايــا البيئــة مــع تحديــات ندرتهــا بســبب قلــة البحــث فيهــا 
ــرات فــي هــذا المجــال. كمــا تتضــح الحاجــة لمســاءلة التشــريعات  ــر الخب وتســاهم بتطوي
والسياســات البيئيــة بشــكل عــام لضمــان العدالــة الاجتماعيــة والبيئيــة. مــن جهــة أخــرى 
ــول تتناســب مــع احتياجــات المنطقــة  ــى إيجــاد حل يعــزز الفهــم الســياقي للمشــكلات عل
والفئــات المختلفــة وتجنــب تقديــم حلــول مســتوردة لا تراعــي الســياقات المحليــة. كمــا 
لا تخفــى أهميــة التفكيــر خــارج الصنــدوق للوصــول للجمهــور، لســماع حاجتــه ولتعزيــز 
ارتباطــه بالملــف البيئــي الــذي يأتــي فــي صميــم الكــدح اليومــي لتحقيــق عدالــة اجتماعيــة.

خاتمة

ــر ليستشــرف مســاحات  فــي أمــل لخلــق إطــار تعــاون إعلامــي إقليمــي، يأتــي هــذا التقري
للعمــل المشــترك بيــن المنصــات الإعلاميــة والكــواد الصحفيــة لتعزيــز حضــور قضيــة 
البيئــة فــي الإعلام بربطهــا بســؤال العدالــة الاجتماعيــة. مــع تقديرنــا لجهــود الصحفيــات 
والصحفييــن ومنصــات الإعلام الإقليمــي البديــل، نهــدف لأن يشــكل هــذا التقريــر ركيــزة 
ــق  ــول للمشــكلات ولتعمي ــي فــي الإعلام، لإيجــاد حل لتوســيع البحــث فــي المجــال البيئ
ــود  ــا للجه ــى ضــوء إدراكن ــا ســبق عل ــي م ــال. يأت ــود القائمــة أساســاًً فــي هــذا المج الجه
المبذولــة إعلاميــاًً والتــي  نثمنهــا ونقدرهــا ونــدرك أهميتهــا علــى أمــل تغييــر قــادم. يعتبــر 
هــذا التقريــر خطــوة تأسيســية علــى طريــق فتــح مســاحات للنقــاش وتبــادل الخبــرات بمــا 
يتحــدى تغييــب قضيــة البيئــة التــي هــي جــزء جوهري لســؤال العدالــة المنشــودة لمنطقتنا. 
فــي ظــل التحــولات السياســية المحوريــة فــي المنطقــة والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
ــا  الإعلام وعلــى حضــوره ضمــن الفضــاء العــام وحريتــه، نســعى بجديــة للاســتمرار بعملن
ضمــن هــذا المجــال الــذي نؤمــن بأنــه دعامــة أساســية لتعزيــز قيــم الديمقراطيــة والــسلام 

والمواطنــة والعدالــة الاجتماعيــة. 
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